
 

  

        

        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        

        إمام المسلمينإمام المسلمينإمام المسلمينإمام المسلمين

  

  أنــــــــــت يـــــــــــا جعفــــــــــر فـــــــــــوق الــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــاء   مـــــــــــــــــــــــــدح والمـــــــــــــــــــــــــدح عن
  

  جـــــــــــــــاز حـــــــــــــــد المـــــــــــــــدح مـــــــــــــــن
  

ـــــــــــــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــــــــــــه الأنبي ـــــــــــــــــــــــــــد ولدت   ق
  

  

  "عبد االله بن المبارك"
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  إمام المسلمين

فلم تكن العاصمة . لدين أكمل تطبيققامت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث طبق ا
  .المناسبة لدول ثلاثة أقامها أصحابها من أجل خلافة الدنيا لا خلافة الدين

والمدينـة هــي المقـر الأمثــل لأهــل بيـت الرســول حيــث يرتبطـون بكــل أثــر فيهـا وتــرتبط بهــم 
  .المعاني التي خلد بها الإسلام، وانتصر المسلمون

وفـي ظلالهـا . روعها في ثمرها اليانع رحمة ويسري ومعرفةوالسنة هي الشجرة المباركة وف
ومـن هـذه العناصـر نـتج الفكـر الرفيـع للمجتمـع العظـيم، يسـقى مـن . الوارفة مودة وإيلاف وتواصـل

  .القرآن ويحيا به

فاختصـم . وبـالقرآن والسـنة، والفكـر الرفيـع والفقـه المحـيط، اعتصـم أهـل البيـت فـي المدينـة
لكنهـا ظلـت مدرسـة . ثلاثة الأموية والمروانية والعباسية، وولاتهم على المدينةوإياهم خلفاء الدول ال

  .زين العابدين، والباقر، والصادق: وتتابع فيها أئمة أهل البيت. السنة والفقه

والفصل الثاني من الباب الحالي مداره مجلس إمام المسلمين جعفـر الصـادق، وأمثـال لمـا 
فهـم أئمـة الفكـر . لانتهـاء إليـه مـن رجـال، لسـوا كسـائر الرجـاليجري فيه من أقوال، ومن يشـرف با

منــذ القــرن الثــاني للهجــرة حتــى . مــن ســنن وفقــه، وزهــد وكــلام، وعلــوم تطبيقيــة. الإســلامي جميعــه
  .يرث االله الأرض ومن عليها
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  الفصل الأول

  في المدينة المنورة

  

. اللهــم إن إبــراهيم عبــدك وخليلــك ونبيــك"

بمثـل مـا " للمدينـة"أدعـوك  وإني. وإنه دعاك لمكة

  ".دعاك لمكة ومثله معه

  "حديث شريف"

وكـــان مـــروان طلبـــة الثـــوار علـــى . ٤٢ولـــي مـــروان بـــن الحكـــم إمـــرة المدينـــة لمعاويـــة ســـنة 
. وكان مروان يبحث لنفسه في الفتنـة عـن مكـان –كما قيل  –عثمان، لو تسلموه لما قتلوا الخليفة 

وهـو ابـن عمـه وابـن . أو رماه بها، من فور ولايتـه للسـلطة ومن أجل ذلك رمى معاوية المدينة به،
  .عم عثمان

ثـم . بعـد اعتـزال معاويـة بـن يزيـد ٦٤ثم أجاءته الرياح إلـى حيـث نصـبه أهلـه خليفـة سـنة 
وفــي عبــد . ٨٦إلــى ســنة  ٦٦خلــف مــروان ابنــه عبــد الملــك لتبقــى خلافتــه عشــرين عامــا مــن ســنة 

لكنـــه بعـــد الخلافـــة صـــار ظلومـــا . ن ابنـــا فقيهـــا فاســـألوهإن لمـــروا: الملـــك يقـــول عبـــد االله بـــن عمـــر
  .عشوما

فقـال لـه رجـل مـن ! دون اسـتجواب –أدخل عليه الأسـرى ذات يـوم فـأمر بضـرب أعنـاقهم 
ولكن أقاسه . فأجاب كلا! وكنت رءوفا. لقد أقست الخلافة قلبك: أهل الشام كان يعرفه أيام تنسكه

  .الضغن بعد الضغن
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فـي حصــار مكـة، حتــى إذا  ٦٣زيــد بـن معاويــة للكعبـة ســنة كـان يسـتنكر ضــرب جيـوش ي
ولمـا سـئل الحسـن البصـري أن يقـول قولـه فـي عبـد ! ٧٣ولي الخلافة ضربها الحجاج له فـي سـنة 

  .ماذا أقول في رجل، الحجاج إحدى سيئاته: الملك بن مروان أجاب

لقـد بويـع لابـن ف. ولم يتمهد الملـك لابنـه الوليـد إلا بعـد عشـرين عامـا مـن حكـم عبـد الملـك
مــن أهـــل الحجـــاز والعــراق ومصـــر، فـــدارت رحــى الحـــرب، واســـتمرت بيعـــة  ٦٤الزبيــر بمكـــة ســـنة 

عنـدما قتــل جنـد عبــد الملــك مصـعب بــن الزبيـر، وهــدموا قصــر  ٧١العـراق لابــن الزبيـر حتــى ســنة 
وفي سنة لعبد الملك طارق بن عمر، " المدينة"وفي العام التالي استرجع . الخلافة الزبيرية بالكوفة

  ".مكة"قتل عبد االله بن الزبير، واستسلم للحجاج أهل  ٧٣

حـين عزلـه  ٨٢وفي حياة الإمام جعفر كان على إمرة المدينة أبـان بـن عثمـان حتـى سـنة 
مــن جــراء رفضــه بيعــة  ٨٥عبــد الملــك بهشــام بــن إســماعيل، الــذي ضــرب ســعيد بــن المســيب ســنة 

  .المدينةالوليد وسليمان ابني عبد الملك، وطاف به في 

وعمــر زوج أختــه وهــو زوج أخــت . ٨٧ثــم عــزل الوليــد هشــاما بعمــر بــن عبــد العزيــز ســنة 
  .والأربعة حفدة مروان. عمر

فمر الناس . وأمر الوليد عمر أن يوقف هشاما للناس أمام دار مروان، ولكل عنده مظلمة
مــن كثــرة مــا  وكــان هشــام. فصــاحب المعــروف لا يقــع وإن وقــع وجــد متكــأ. بــه يلمزونــه ويغمزونــه

فلو أزرى  –ما أخاف إلا من علي زين العابدين : يقول" زين العابدين"أساء إلى علي بن الحسين 
لكن زين العابدين ومواليه وخاصته  –به زين العابدين لحق عليه الدمار من العابدين ومن العامة 

  .يجعل رسالته االله أعلم حيث: فلما مروا وسلم هشام، صاح. مروا به لا يتعرضون له بكلمة

وكــان النبـي قــد أعطاهـا لفاطمــة الزهـراء ولــم . ورد عمـر بــن عبـد العزيــز لأهـل البيــت فـدكا
فكـان اجتهـاد عمـر بـن عبـد العزيـز خلافـا فـي الفقـه مـع أبـي بكـر ومـع . يورثها أبو بكر وعمر لهـا

  .جده عمر بن الخطاب
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اض عنه شعارا تبدو وزاد إنصافا فاستع. وهو سب علي. ومنع عمر الشعار الأموي الآثم
ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا (فيــه معــاني التوبــة النصــوح والاســتغفار مــن الــذنوب، وهــو الآيــة الكريمــة 

وكـان معاويـة قـد اسـتحدث نظـام القصـص ليثنـي القصـاص علـى الخلفـاء ). الذين سـبقونا بالإيمـان
  ".لمؤمنينعلى ا"فأمرهم عمر أن يقصروا الثناء . من بني أمية ويزينوا للناس حالهم

لــيس أحــد مــن التــابعين قولــه حجــة إلا عمــر بــن عبــد "وفــي عمــر يقــول أحمــد بــن حنبــل 
  :ويخاطبه كثير، وهو من شعراء الشيعة، بقوله" العزيز

  وليـــــــت ولـــــــم تســـــــبب عليـــــــا ولـــــــم تخـــــــف
  

ــــــــــــــة مجــــــــــــــرم ــــــــــــــم تقبــــــــــــــل مقال ــــــــــــــا ول   مريب
  

  وصـــــــدقت بـــــــالقول الفعــــــــال مـــــــع الــــــــذي
  

  أتيــــــــــــت فأمســــــــــــى راضــــــــــــيا كــــــــــــل مســــــــــــلم
  

لتالي لولاية عمر على المدينـة حـج الوليـد، وبـدا لـه أن يـأمر بتوسـعة المسـجد، وفي العام ا
لتـدخل فيــه حجـرات أمهــات المـؤمنين وبيــت علــي، الـذي أذن لــه النبـي، فــي حـين ردم أبــواب ســائر 

فنصح الناس الخليفـة أن يعـود إلـى مقـر الملـك فـي دمشـق ويصـدر أوامـره منهـا بتوسـيع . الصحابة
والمدينة وبيت المقـدس، وأن يبنـي مسـجدا بدمشـق، وبهـذا يتحقـق غرضـه  المساجد عامة  في مكة

  .فجرع إلى دمشق وأصدر منها أوامره. دون أن يلومه الناس

كمـا تركهـا صـاحب " الحجـرات"وشق الأمر على أهل المدينة وتظاهروا عليه طالبين ترك 
  .لرومفأصر الوليد وأنفذ، لتنفيذ أمره، بعثة من العمال من بلاد ا. الشريعة

نشدتك االله يا عمر أن تذهب بآيـة مـن آيـات االله : "قال خبيب بن عبد االله بن الزبير لعمر
وطعـن فـي بنـي أميـة، وبلـغ خبـره ). إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثـرهم لا يعقلـون: (تقول

 فكـان عمـر يقـول كلمـا بشـره بالجنـة. ومضـى زمـن ومـات خبيـب. فجلـد. الوليد بدمشق فأمر بجلده
  !".وخبيب على الطريق. كيف: أحد
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. فنفــر الفقهــاء. حــج الوليــد، وخطــب علــى منبــر الرســول قاعــدا فــي كبريــاء ٩١وفــي ســنة 
  .فاستفز الفقراء. وترضى السادات

لكـــن الوليـــد ولـــى . وكـــان عمـــر يـــؤوي بالمدينـــة، مـــن يتهـــددهم بطـــش الحجـــاج فـــي العـــراق
  .اغية بمدينة الرسول، فقبل، فاستعفاه عمر من مرور الط٩٢الحجاج على الحج سنة 

*  *  *  

ولــم يكــن عــدل عمــر مانعــا، بــل ربمــا صــار مقتضــيا، أن يعزلــه الوليــد بعثمــان بــن حيــان 
، فأنزل الوالي الجديد النكال بالعلماء، ومنهم ناسك المدينة محمد بن المنكـدر فقيـه ٩٣المري سنة 

أيهـا : "مـن فـوق المنبـر بقولـهبني تـيم قبيلـة أبـي بكـر وأخـوال جعفـر الصـادق، وقـذف أهـل المدينـة 
  ".الناس إنا وجدناكم أهل غش لأمير المؤمنين في قديم الدهر وحديثه

وجــده عمــرو "وامتــدت يــد الــبطش إلــى أبــي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم الأنصــاري 
عثمــان " ســليمان بــن عبــد الملــك"، فــأمر بحلــق لحيتــه لــولا أن عــزل الخليفــة الجديــد "عامــل الرســول

واجتمـع لـه القضـاء . ١٠١وبقـى أبـو بكـر أميـرا علـى المدينـة حتـى سـنة . ٩٦اتـه سـنة بأبي بكـر ذ
  .والإمرة عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز

ولما عزله يزيد بن عبد الملك بعـد وفـاة عمـر، بعبـد الـرحمن بـن الضـحاك بـن قـيس عـذب 
الضـراء بعبـد الـرحمن، ، حاقـت البأسـاء و ١٠٤فلمـا عـزل عبـد الـرحمن سـنة . الوالي الجديد أبا بكـر

  .حتى صار يلتمس الصدقة من سوء حاله

وهـو خـال الخليفـة هشـام بـن عبـد  –تولى إبـراهيم بـن هشـام بـن إسـماعيل  ١٠٦وفي سنة 
ثــم عــزل بخالــد بــن عبــد الملــك بــن الحــارث بــن أبــي . ١١٤فبقــى إبــراهيم واليــا إلــى ســنة  –الملــك 

  .١١٨العاص، فبقيت له الإمرة حتى سنة 
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فقــام إليــه داود بــن . علــى منبــر الرســول، فــانتقص أولاد الرســول وأبــاهم عليــا وخطــب خالــد
ثــم عــزل بمحمــد بــن هشــام بــن . حتــى حيــل بينهمــا. كــذبت كــذبت: قــيس فبــرك علــى ركبتيــه وقــال

  .١٢٥إسماعيل أخي إبراهيم وبقى حتى سنة 

يـد بـن يزيـد وكما ولى محمد وإبراهيم ابنا هشام، لخئولتهما لهشام بن عبد الملـك، ولـى الول
وأمــره أن يعــذبهما، وأن يقيمهمــا للنــاس، وأن يبعــث . محمــد بــن يوســف الثقفــي" خالــه"إمــرة المدينــة 

فعـزل  ١٢٦وبقـى حتـى سـنة . ففعـل. بهما إلى والي العراق ليذيقهما الهوان حتى يموتا من العذاب
عبد الواحد  ، فيحل محله١٢٩بعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ليبقى ثلاث سنوات حتى سنة 

  .بن سليمان بن عبد الملك

لقــد طــرد الحــارث ابــن ســريج : وفــي ولايــة عبــد الواحــد كانــت شــمس بنــي أميــة فــي الغــروب
يخرجهم من قلب " الخارجي"وأقبل أبو حمزة  –عاملهم نصر بن سيار من أقصى الشرق في مرو 

وهـرب عبـد . خلـق كثيـر بعد وقعة قدد، وفيها قتـل مـن أهـل المدينـة ١٣٠الإسلام في المدينة سنة 
  .الواحد

شــيخ بنــي هاشــم عبــد االله بــن : وســفر إلــى أبــي حمــزة، وهــو علــى أبــواب المدينــة، الســفراء
الحسن، ومحمد بن عبد االله بـن عمـرو بـن عثمـان، وكـان محسـوبا مـع بنـي هاشـم لمـا يجمعـه بهـم 

االله بـن عمـر من رحم، وعبد الرحمن بـن القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر خـال الإمـام جعفـر، وعبـد 
فعامــل أبــو حمــزة الوفــد . عمــر، ومعهــم ربيعــة الــرأي شــيخ مالــك بــن أنــس، فــي رجــال آخــرين.. بــن

وبشــر فــي وجــه . عــبس وبســر فــي وجــه الأولــين حفيــدي علــي وعثمــان: معاملــة الخــوارج للصــحابة
ة واالله مــا جئنــا إلا لنســير بســير : وقــال لهمــا. أبــي بكــر وعمــر: حفيــدي الشــيخين –الثالــث والرابــع 

  .أبويكما

. ولكـن بعثنـا إليـك الأميـر برســالة. قـال شـيخ بنـي هاشـم واالله مـا جئنـاك لتفضـل بـين آبائنـا
  ..وهذا ربيعة يخبرك بها

o b e i k a n d l . c o m

١١٠



 

  ..أقام أبو حمزة بالمدينة ثلاثة أشهر ثم خرج لقتال جند الشام فانهزم

*  *  *  

قـام فخطـب وتولى إمـرة المدينـة للسـفاح عمـه داود بـن علـي ف. ثم جاءت دولة بني العباس
  :والسيف مشهر.. أيها الناس أغركم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال؟: فقال

  حتــــــــــــــــى يبيــــــــــــــــد قبيلــــــــــــــــة فقبيلــــــــــــــــة
  

  وبعـــــــــــــــض كـــــــــــــــل مثقـــــــــــــــف بالهـــــــــــــــام
  

ــــــــن ربــــــــات الخــــــــدور حواســــــــر   ويقم
  

  يمســــــــــحن عــــــــــرض ذوائــــــــــب الأيتــــــــــام
  

 وولى بعده زياد بن عبد االله بن المدان خال –لكن االله عاجله بعد ثلاثة أشهر فلقى حتفه 
  .السفاح

دعــاهم، ومــنحهم الأمــان، حتــى إذا اجتمعــوا بــه أعمــل رجالــه : وأحــاط الســفاح ببنــي أميــة
قتــل عمالــه مــن أشــياعهم ثلاثــين ألفــا  ١٣٣وفــي ســنة . وكــانوا ثمــانين رجــلا ونيفــا. الســيوف فــيهم

  .بالشام

واســتدعى عبــد االله بــن علــي، أخــو داود، وقائــد جــيش الشــام، الإمــام الأوزاعــي إمــام الشــام 
  ما تقول في بني أمية؟: إلى عسكره فسأله
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  .وكان ينبغي أن تفوا بها. لقد كانت بينك وبينهم عهود: قال

  .اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. ويحك: قال

: فـــذكرت مقـــامي بـــين يـــدي االله فقلــــت. فأجهشـــت نفســـي وكرهـــت القتـــل: يقـــول الأوزاعـــي
لا يحـل دم : قـال رسـول االله: لـم؟ قلـت ويحـك: فانتفخـت عينـاه وأوداجـه وقـال: دماؤهم عليـك حـرام"

ويحك أو ليس الأمـر لنـا ديانـة؟ : قال. ثيب زان، ونفس بنفس، وتارك دينه: امرئ مسلم إلا بثلاث
أخرجــــوه : وقـــال.. وجعلـــت أتوقــــع رأســـي يســــقط.. قـــد أوصــــى لعلـــي؟ فســــكت �ألـــيس رســــول االله 

  ".فخرجت

حتــى إذا ولــي أبــو . ريخ بمثلــهوروى عبــد االله بــن علــي رماحــه مــن الــدم بمــا لــم يســمع التــا
عــزل زيــاد بــن عبــد االله بــن المــدان عــن المدينــة بمحمــد بــن خالــد ) ١٥٨ -١٣٦(جعفــر المنصــور 

  .وأمر بحمل زياد بن عبد االله إلى العراق مكبلا بالحديد. القسري

وهـو ابـن عـم . ١٤١ثم عزل محمد بن خالد وولى مكانه ربـاح بـن عثمـان بـن حيـان سـنة 
فهو قائد الجيش الذي دمر المدينة وارتكـب  –لذي يسميه البعض مجرم بن عقبة ا"مسلم بن عقبة 

أنــا الأفعــى بــن الأفعــى أنــا ابــن : ففــاخر النــاس بنقائصــه قــال" ٦٣الفظــائع فــي معركــة الحــرة ســنة 
فوثــب عليــه النــاس . عثمــان بــن حيــان وابــن عــم مســلم بــن عقبــة المبيــد خضــراءكم المفتــي رجــالكم

  .بالحجارةفحصبوه بالحصى ورموه 

ومـــرت . وفــي إمرتــه اقــتحم الجنـــد منــازل أهــل البيـــت فــأخرجوا منهــا رجـــالهم إلــى الســجون
مواكــب أهــل البيــت فــي شــوارع المدينــة وهــم فــي الأصــفاد، هــزلهم العــذاب والأيــام الشــداد، ثــم ســيقوا 

فـي سـرداب  –كما يقول المسـعودي فـي مـروج الـذهب  –إلى الكوفة، ليودعوا السجن حيث حبسوا 
الأرض لا يعرفون الليل من النهار حتى مات أكثرهم، ثم خر علـيهم، ليمـوت تحـت أنقاضـه  تحت

  .الأحياء منهم، ويدفن الذين سبقوهم إلى الموت دون أن يعنى بهم أحد
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على المنصور وقـبض الخـارجون " النفس الزكية"وبقى رباح حتى خرج محمد بن عبد االله 
  .هعلى رباح وأدخلوه سجن المدينة هو وأخا

ولمــا انتهــت الحــرب عــين المنصــور علــى المدينــة عبــد االله بــن الربيــع الحــارثي فبقــى حتــى 
فـولى مكانـه جعفـر بـن سـليمان بـن سـليمان بـن علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس، . ثم عزل ١٤٧سنة 

وهو الـذي أمـر بضـرب مالـك بـن أنـس حتـى انخلعـت كتفـه وطـافوا بـه . ١٤٩فبقى واليا حتى سنة 
  .في المدينة

  .ولاية جعفر بن سليمان مات الإمام الصادقوفي 

*  *  *  

بهــذه الوجــازة العجلــى لأمــر الــولاة فــي نحــو قــرن مــن الحكــم الأمــوي والمروانــي والعباســي 
  :للمدينة، عاش فيه الإمام الصادق، تتكشف أمور حسبنا أن ننبه على بعضها الآن

دولـة، وإنمـا كانـت ففي حكم بني مروان، لم يكن لأهل البيـت، بخاصـة، مشـكلة مـع ال -١
وابنـه  ١٢١أما خروج زيـد بـن علـي زيـن العابـدين سـنة . المشكلة لأهل المدينة عامة مع العاصمة

وكـذلك كـان خـروج عبـد االله بـن معاويـة بـن . فكان في أواخر أيام بني مـروان )٣٧(١٢٥يحيى سنة 
د االله نفســه ولقــد ســلم عبــ. ، بعــد عــامين مــن استشــهاد يحيــى بــن زيــد١٢٧عبــد االله بــن جعفــر ســنة 

                                                 

فـدعاهم الخليفـة هشـام بـن عبـد الملـك إلـى . ادعى خالد بـن عبـد االله القسـري مـالا قبـل زيـد وأبنـاء الصـحابة)  ٣٧(
وقيـل إن هشـاما . فأعادهم إلى واليه على العراق يوسف بن عمر ليستحلفهم. العاصمة وسألهم فأنكروا مزاعمه

ولمـا رجعـوا إلـى  –وكـان زيـد فـي الـذروة مـن فقهـاء العصـر . فـأغلظ لـه زيـد فـي الكـلام لم يرد السلام علـى زيـد
فـأمره بـإخلاء سـبيلهم فخـرج زيـد . لكنه أبقاهم محبوسـين فـي انتظـار رأي هشـام. الكوفة استحلفهم يوسف فحلفوا

فخـرج . عهدوا بنصـرهواجتمع إليه شيعة الكوفة وطلبوا إليه الخروج على الخليفة وت. من الحبس قاصدا القادسية
فكـان . ١٢١إليهم، فجمعوا له أربعة آلاف رجل ثم انفضوا من حوله فحارب حرب الأبطال حتى استشهد سنة 

  .كما قال" فعلوها حسينية"منهم معه ماكان من آبائهم مع جده أي 

 .١٢٥ثم خرج ابنه يحيى فقتل سنة   
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لأبي مسلم الخراسـاني بعـد أن انهـزم نصـر بـن سـيار والـي خراسـان لبنـي مـروان فقضـى أبـو مسـلم 
  .عليه بعد أن استسلم

بهذا يمكن القول إن زين العابدين وابنه محمدا عاشـا أكثـر مـن نصـف قـرن فـي سـلام مـع 
دان للعلـم أن ينتشـر، وللقـدوة وبهذا السلام تبوآ الـذروة مـن الاحتـرام والطمأنينـة اللـذين يمهـ. السلطة

الصالحة أن يشيع هداها، كالشعاع ينشر النور في المدينة ويحمل الـدفء إلـى الأفئـدة الوافـدة مـن 
  .شتى الأقطار

كان الأمراء على المدينة إما أقرباء للخلفاء في دمشق والأنبـار والكوفـة، وإمـا صـنائع  -٢
ستضـــعفين مـــن الجميـــع، يعزلـــون، ويقـــامون م –عـــدا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز  –لكـــنهم كـــانوا . لهـــم

  .للناس، ليتخذوهم سخريا أو ينكلوا بهم

وفــي أواخــر أيــام بنــي مــروان ســخر النــاس مــنهم علانيــة، واشــتجروا معهــم، إذا مســوا أميــر 
  .المؤمنين عليا بسوء

جنبني دماء بني هاشم فإني رأيت : "وكان عبد الملك قد أوصى عامله على المدينة بقوله
وهــــو البــــاطش، الــــذي تــــولى لــــه بــــالعراق الحجــــاج،  –" مــــا تهجمــــوا علــــيهم لــــم ينصــــرواآل حــــرب ل

وبخراسان المهلب بن أبي صفرة، وبمصر هشام بن إسـماعيل وابنـه عبـد االله، وبـاليمن محمـد أخـو 
  .وكل من هؤلاء ظالم فاتك" أخو عبد الملك"الحجاج، وبالجزيرة محمد بن مروان 

لا أقول أبو مسلم خير "أبو مسلم خير أم الحجاج؟ أجاب : ولما سئل عبد االله بن المبارك
  ".من أحد، لكن الحجاج شر منه

فقـد هبـت علـى بنـي علـي ريـح صرصـر،  –أبنـاء العمومـة  –أما فـي عهـد العباسـيين  -٣
من الطغيان المدمر، لتنزل بهم وبأحفاد الصحابة والتابعين الفزع الأكبر، كهيئة ما صنع بنو أمية 

  .وطبائع الطغيان واحدة. رةفي كربلاء والح
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  :أهل المدينة

وتابعته على ذلـك . غاضبت دمشق العراق والحجاز أيام صبرها معاوية حاضرة بني أمية
وثب أهلها بالأمويين بعد كربلاء ثـم تركـوهم . دولة بني مروان لكن المدينة بلدة طيبة وشعب كريم

وجـلا الأمويـون إلـى الشـام . ى عوراتهـايجلون عنها، على موثـق مـن أهلهـا، ألا يـدلوا جنـد يزيـد علـ
علــي "إلا زوج مـروان بـن الحكـم، عائشــة بنـت عثمـان بــن عفـان، توجهـت إلـى الطــائف فـي حمايـة 

  ".زين العابدين

والمدينــة واحــة فــي قفر،والــرزق نــزر فــي الصــحارى الســاخنة، إلا مــا يــرد إلــى النــاس مــن 
وأهــل . ب الشــهوات، فــي دمشــقتجــارة أو عطــاء، متقطــع كســحائب الصــحراء،يجري، ويجــف، حســ

ولـو كـان بهـم –البيت تجيئهم حقوقهم في بيت المال أولا تجئ، لكنهم ينفقون المـال خفيـة وعلانيـة 
فعلي زين العابدين مصدر من مصادر الرزق المجهولة للناس، لا يعرف إلا بعـد أن  –خصاصة 

إن اســتطعت : وهــو القائــل. روكــذلك أبنــاؤه، يتــزعمهم البــاق. يموت،فيتفقــد النــاس المصــدر فيعرفونــه
  .ألا تقابل أحدا إلا ولك الفضل عليه فافعل

سأله يزيد بـن . أما ابن عمهم عبد االله بن جعفر بن أبي طالب فكان وثيق العرى بالخلفاء
فـداك . قـال ابـن جعفـر. قد أضعفناها لك: قال يزيد. معاوية يوما كم عطاؤك؟ قال ألف ألف ردهم

  .فضاعف يزيد عطاءه مرة ثانية. قبلك وما قلتها لأحد. أبي وأمي

تعطــي رجــلا واحــدا أربعــة آلاف ألــف : ولمــا خــرج عبــداالله مــن المجلــس، قــال جلســاء يزيــد
  .فما يده فيها إلا عارية. ويحكم إني أعطيتها أهل المدينة أجمعين: قال! درهم

ود عطاء والحق أن الفقراء كان لهم في أمواله حق معلوم، فكانوا يستدينون في انتظار ور 
  .عبد االله بن جعفر من العاصمة

وكان الخلفاء يحجرون على شباب قريش أن يبحروا الحجاز إلا بإذن فأمسى سجنا واسعا 
وازداد أهلـه انعـزالا وارتباطـا فتراحمـوا، وتصـاهروا، لتصـير المدينـة مجتمعـا مقطـوع . لمن فيه مـنهم
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عائشـة "ثـم يبنـي بضـرة لهـا " ن الزبيـرمصـعب بـ"يبنـي بهـا " سكينة بنت الحسين: "القرين، نرى فيه
  .أي أطراف يوم الجمل تجتمع في بيت واحد".. بنت طلحة

وتزوجهـا عبـد االله بـن . ولدتها أم إسـحق بنـت طلحـة: وإليك أطرافا أخرى في أختها فاطمة
وله بنت من خديجة بنت عثمان بن عروة بن الزبير . ويرزقان محمدا. عمرو بن عثمان بن عفان

رســول االله وخمســة مــن العشــرة المبشــرين : فهــؤلاء. وأم عــروة أســماء بنــت أبــي بكــر .تــدعى حفصــة
  !بالجنة علي وأبو بكر وعثمان وطلحة والزبير يجتمعون في حفصة

  .أمام الإمام جعفر الصادق فآية من الآيات

وزين العابدين وسالم بن عبـد االله بـن عمـر والقاسـم بـن محمـد بـن أبـي . جده زين العابدين
  .هن بنات كسرى يزدجرد. لاد خالات ثلاثةبكر أو 

  .وأبوه الباقر ولدته لزين العابدين بنت عمه فاطمة بنت الحسن

وقــد تــزوج أميــر المــؤمنين علـــي أم . بــن محمــد بــن أبــي بكــر" القاســم"وأمــه أم فــروة بنــت 
فصـار ربيبـه، وترعـرع فـي كنفـه حتـى شـهد معـه . محمد، أسماء بنـت عمـيس، بعـد مـوت أبـي بكـر

  .وولاه مصر حتى قتلته جيوش معاوية في مصر. وشهد معه صفين. وكان على الرجالة .الجمل

شـهد اليمامـة مـع . وأمها أسماء بنت عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر عـم القاسـم وشـقيق عائشـة
وبعــث إليــه معاويــة بمائــة ألــف درهــم . وقتــل محكــم اليمامــة فــي الحصــن فاقتحمــه المســلمون. خالــد

  .بدنياي فردها وقال لا أبيع ديني

جعلتموهـا هرقليـة كلمـا مـات هرقـل قـام : "وعبد الرحمن هو القائل وهو يرفض البيعـة ليزيـد
  ".هرقل

وعلـى مـرتين، والصـديق مـرتين، ليـدل . فجعفر قد ولده النبي عليه الصـلاة والسـلام مـرتين
  .بهذا المجد الذي ينفرد به في الدنيا على أنه نسيج وحده
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ــدنيا . ى مــرتينومــن الناحيــة الأخــرى ولــده كســر  علــى أن  –مــن أعلــى مواقعهــا  –ليــدل ال
والـذي دافـع مـن أجلـه عـن . �فـذلك هـو الـدين الـذي جـاء بـه رسـول االله . الإسلام للمـوالي والعـرب

  .المساواة بين المسلمين، كافة أمير المؤمنين علي

 وأهـل البيـت إلـى. ورفعـت أبنـاء الصـحابة إلـى أعلـى مقـام. هكـذا وحـدت المدينـة مجتمعهـا
  .صدارة المجتمع، يمدون أنسابهم إلى هاماته وأسبابهم إلى طبقاته

فــأبرد إليــه الخليفــة . وذات يــوم أصــهر الحجــاج إلــى عبــد االله بــن جعفــر فــي بنتــه أم كلثــوم
وهي حجة ظاهرة، قد تخفي حجة . عبد الملك ليسوغ أباها المهر ويعجل طلاقها، لأنه تجاوز قدره

حجاج بسبب إلى أسرة قد يشمله هداها، أو يأسره الإخلاص لهـا، حقيقية، إذ كان يخشى أن يمد ال
  .لعبد الملك، وبقسوته على من عداه –بجمعه  –أو يبعده عن أ، يكون 

*  *  *  

ففيها وضعت القواعد العامة لتطبيق المبادئ ". للمدينة"لكن العلم ظل الخصيصة الكبرى 
ـــادئ . رالإلهيـــة التـــي بعثـــت بهـــا الســـماء آخـــر رســـلها لإصـــلاح البشـــ ـــة ومب ووضـــعت أســـس الدول

لتقــدم الحضــارة الإســلامية، سياســة وإدارة، . الجماعــة وانتشــر الــدين، فــي القــارات الثلاثــة المعروفــة
وتشريعا، دوليا ومـدنيا وجنائيـا، واقتصـاديا، وقواعـد علميـة، وعلومـا تطبيقيـة ورياضـية، لـم تشـهدها 

ازا للبشرية مـن جهـالات القـرون الأولـى، فتكون مج. وستبنى عليها الحضارات جميعا. القرون قبل
  .إلى حضارات العصور الحديثة العلمية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية

ولمــــا انقضــــى عهــــد الرســــالة والراشــــدين الأربعــــة، تابعــــت عاصــــمة الإســــلام، وإن لــــم تعــــد 
أن : نيــانوهــو فــي الحضــارة الإســلامية كحجــارة الأســاس فــي الب. عاصــمة الدولــة، رســالتها بالفقــه

كانت منه قواعد الفكر الإسـلامي كافـة، وكانـت الحريـة الفكريـة لحمتـه وسـداه، والفضـيلة الإنسـانية 
وفـــي صـــلاح النـــاس، والتخفيـــف علـــيهم، وفـــتح أبـــواب الرجـــاء لهـــم، وتمكيـــنهم مـــن . مبـــدأه ومنتهـــاه

اجتهــاد  نحــو التقــدم، وهــي–المحركــة  –" الديناميكيــة"التطــور لملاحقــة حاجــات الأعصــر، بأداتــه 
  .الرأي
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وريحانتــا الرســول مــن الــدنيا الإمــام  وفــي أهــل البيــت كــان النبــي مدينــة العلــم وعلــي بابهــا،
ـــون الجيـــل الأول" الحســـين"والإمـــام " الحســـن" ـــاني كـــان الســـجاد . يمثل ـــرة  –وفـــي الجيـــل الث مـــن كث

  .زيد مذهبهوكان ل. وابناه الإمام الباقر وزيد –من كمال عبادته  –أو زين العابدين  –السجود 

أمــــا الجيــــل الثالــــث مــــن القــــرون المفضــــلة فقــــد تــــراءى فيــــه للمســــلمين جعفــــر بــــن محمــــد، 
  .الصادق، بدر تمام، لجيل كان ختام أجيال

وأما من عدا أهل البيت فقد نهض عنهم الصحابة وأبناؤهم وأحفـادهم بعـبء العلـم نهضـة 
رت بيـــنهم أمـــا المـــؤمنين فاشـــته. جـــديرة بـــدين يجعـــل طلـــب العلـــم فريضـــة علـــى كـــل مســـلم ومســـلمة

العبادلة الأربعة أبناء العباس، وعمـر، والزبيـر وعمـرو، ، .عائشة وأم سلمة، وزينب بنت أبي سلمة
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن أبي بكـر، وبنتـه حفصـة وعـروة بـن الزبيـر 

عمــرة بنــت عبــد الــرحمن، ابــن أخــت عائشــة، وابــن أخيهــا القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر، وراويتهــا 
وهؤلاء الثلاثة أعلم الناس بحديث عائشة، وسالم بن عبد االله بن عمر وسعيد بن المسيب وخارجة 
بن زيد وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، وأبو بكر بن عبد الـرحمن وسـليمان بـن يسـار، 

مـد بـن عمـرو بـن حـزم، فهـي محمـد بـن شـهاب الزهـري وأبـو بكـر بـن مح: وتعلم علـيهم جيـل جديـد
ومحمد بن المنكدر، ومحمد وعبد االله ابنـا أبـي بكـر بـن حـزم، وربيعـة الـرأي، وهـؤلاء مشـيخة مالـك 

  .بن أنس

ثـم هـو شـيخ . ومالك يعاصر في النصف الثاني من القرن الثـاني نهايـة الأجيـال المفضـلة
  .المدرسة التي نجب فيها محمد بن إدريس الشافعي وتلميذه أحمد بن حنبل
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  .ولقد طالما زاحم التلاميذ أشياخهم في العلم وإن لم يزاحموهم في مكانتهم عند االله والناس

*  *  *  

ومــن المدينــة انطلــق الفقــه الإســلامي إلــى العــراق، حيــث أقــام عبــد االله بــن مســعود زمانـــا 
وعـن معلما ووزيرا كما سماه عمر، وتعلم عليه تلاميذه وتلاميذ علـي، كعبيـدة، وعلقمـة، والحـارث، 

طريق علقمة تعلمت مدرسـة النخعتيـين يتقـدمها الأسـود وعبـد الـرحمن، ويتوسـط عقـدها إبـراهيم بـن 
  .يزيد شيخ حماد بن أبي سليمان

وفي حلقة حماد بالكوفة قضى أبو حنيفة عشرين عامـا يـتعلم، ليصـبح علمـا علـى مدرسـة 
  .لإسلاميالرأي والقياس الذي قعد قواعده الشافعي فانتشر في كل فروع العلم ا

وهــوى أبــي حنيفــة مــع أبنــاء علــي معــروف، وصــلة فكــره بزعمــاء أهــل البيــت واضــحة، وإن 
مذهبه ليقارب المذهب الزيدي أكثر مما يقارب المـذهب الحنفـي غيـره مـن مـذاهب أهـل السـنة كمـا 

  .قيل

وفــي ذلــك العهــد جلــس أبــو حنيفــة . ١٢١ســنة  –بــن زيــن العابــدين  –ولقــد استشــهد زيــد 
ثم مكن أبـو . وشرع يدون بعض مذهبه وكثيرا من الفروع. أبي سلميان بعد وفاته مجلس حماد بن

يوسـف للمـذهب بتوليــة زملائـه القضـاء، ليلزمــوا النـاس بـه، ثــم نشـره محمـد بــن الحسـن بتدوينـه فــي 
  .كتبه الشهيرة

ولعل أبا حنيفة تعلم . قد سبق به زيد مدرسة أبي حنيفة" المجموع"وتدوين الفقه في كتاب 
ولــديهم الكتــب فيهــا . بــل إن الجميــع قــد قلــدوا فيــه صــنيع أهــل البيــت أنفســهم –ين الفقــه عليــه تــدو 

  .العلم، الأحاديث والفقه، يتعلمونه كابرا عن كابر

لتتابعهمـــا بعــد ذلـــك شــتى الحواضـــر، فـــي . فالحجــاز والعـــراق قــد تضـــامنا فــي إنتـــاج الفقــه
  .شرق، وفي الأندلس، ووسط آسياالفسطاط ودمشق وقرطبة والقيروان،وفي المغرب وفي الم
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  :وظاهر من هذا التأريخ أمور

أن المذاهب الفقهية جميعا بما فيها المذاهب الباقية إلى اليوم لأهـل السـنة، يتصـدرها  -١
" المـذهب الزيـدي"وكذلك يسبق . في الظهور مذهب أهل البيت على يد زيد بن علي زين العابدين

ـــذي تبعـــ ـــة"ه الأئمـــة مـــن نسله،وصـــار يســـمى مـــذهب مـــذهب الإمـــام جعفـــر الصـــادق، ال ". الإمامي
فالصــادق صــار إمامــا بمــوت أبيــه البــاقر فــي العقــد الثــاني مــن المائــة الثانيــة، ثــم كانــت وفاتــه بعــد 

  .١٤٨بسبعة وعشرين عاما سنة  ١٢١استشهاد عمه زيد سنة 

ي وأما مالك فمات بعـد أبـ. ١٥٠أما أبو حنيفة فمات في سجن أبي جعفر المنصور سنة 
والشافعي مات بعد أبي حنيفة بأربعة وخمسين عامـا سـنة . ١٧٩حنيفة بتسعة وعشرين عاما سنة 

وأصـــحاب المـــذاهب الأخـــرى بـــين معاصـــرين لهـــم أو . ٢٤١ولحـــق بهـــم ابـــن حنبـــل ســـنة . ٢٠٤
  .لاحقين

كمــا ســنرى، ينهــى عــن اســتعمال القيــاس كمثــل مــا يرفضــه فقهــاء " جعفــر"إن الإمــام  -٢
  .محدثون خصوصا،وهم زعماء الفقه في المائة الأولىالمدينة عموما وال

عن القياس لا يعارض الاجتهـاد، بـل إنـه ليـأمر بـه، ويبلـغ " الصادق"وسنرى بعد أن نهى 
  .بمنهاجه في الاجتهاد ما يبلغه سواه

وســـنرى أن منهاجـــه فـــي الاعتبـــار والاســـتخلاص هـــو مـــنهج الفكـــر الإســـلامي، نقلـــه عنـــه 
  .الفكر العالمي

يئــة التــي عــاش فيهــا أهــل البيــت ســتين عامــا بعــد مجــزرة كــربلاء، كــان منجبــة، أن الب -٣
. فشــاركت المــرأة فــي العلــم مــن عهــد أمهــات المــؤمنين. بظهــور العلــم والعلمــاء مــن الرجــال والنســاء

ووجـدت الفقيهـات فــي جيـل التــابعين وتـابعي التــابعين مـن أهـل الســنة، فتصـدرت نســاء أهـل البيــت 
  .وكانت برزة، تساجل فحول الشعراء، بل الفقهاء. رضي االله عنهما) ١١٧(سكينة بنت الحسين 
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تعلــم المســلمين  )٣٨(وهــي بهــذه المســاجلات إمــام فــي اســتعمال الحريــة الشخصــية والفكريــة
والمسلمات، أن المـرأة نصـف النـاس، وأن إظهـار مواهبهـا، وصـقلها وتنميتهـا، خيـر للنصـف الـذي 

لمســاواة بينهمــا تقــررت للمــرأة حقوقهــا كاملــة، وســلم لهــا ومــن ا. هــو المــرأة، وخيــر للنصــف الآخــر
بالحريــة الفكريــة التــي قــد تفهــم مــن كلمــات الإمــام علــي بــن أبــي طالــب يــوم لقــى عائشــة، فــي إثــر 

ومــا اســتغفر لهــا إلا لخطــأ منهــا فــي .. ولــك: قالــت. غفــر االله لــك: انتصــاره يــوم الجمــل، فقــال لهــا
  .الاجتهاد رآه

–ان ويجاهدان،فالأمـــة كلهـــا فـــي حالـــة تقـــدم، أو محاولـــة تقـــدم وإذا كـــان النصـــفان يجتهـــد
. وهو بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالعلم أو السعي إليه –والاجتهاد في ذاته تقدم 

                                                 

فعـاد لهـا فــي ... بـل جريـر حيــث يقـول: قالـت. أنــا:المـن أعـر الناس؟قـ: فقالـت لــه. زارهـا الفـرزدق بالمدينـة)  ٣٨(
وكـذلك صـنعت فـي اليـوم الثالـث إذ ... بل جرير حيث يقول: قالت.. الغداة بشعر جديد يسوغ له قصب السبق

  .عاد بجديد

  :أنت الذي يقال له الرجل الصالح وأنت تقول: ووقفت يوما على عروة بن أذينة شيخ مالك بن أنس فقالت له  

  أوار الحـــــــــــــب فـــــــــــــي كبـــــــــــــديإذا وجـــــــــــــدت 
  

ــــــــــــــــرد   عمــــــــــــــــدت نحــــــــــــــــو ســــــــــــــــقاء القــــــــــــــــوم أبت
  

  هبنــــــــــــي بـــــــــــــردت يبـــــــــــــرد المـــــــــــــاء ظـــــــــــــاهره
  

  فمــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الأحشــــــــــــــــــاء تتقــــــــــــــــــد
  

  .نعم: قال  

  :وأنت القائل: قالت

ـــــــــــت وابثثتهـــــــــــا وجـــــــــــدي وبحـــــــــــت بـــــــــــه   قال
  

  قــــــد كنـــــــت عنـــــــدي تحـــــــب الســـــــتر فاســـــــتتر
  

  ألســــــت تبصــــــر مـــــــن حــــــولي؟ فقلــــــت لهـــــــا
  

  غطـــــــى هـــــــواك ومـــــــا ألقـــــــى علـــــــى بصـــــــري
  

  .ل نعمقا  

  !هن حرائر إذا كان خرج هذا من قلب سليم قط: فالتفتت إلى جوار، كن حولها، وقالت  

 

o b e i k a n d l . c o m

١٢١



 

كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون (وبهمــا وبــالتقوى 
  ).باالله

علـى النحـو الـذي كـان حريـا بالمدينـة، . هذه البيئة ازدهر العلـموفي الهدأة الوقور في  -٤
وبأهل البيت، من حفظ لحـديث الرسـول وتريـث فـي النظـر والمنـاظرة، وتلبـث فـي إبـداء الآراء، لمـا 

  .فيها من شبهة المخاطرة، وصدق في خدمة حديث النبي بالعمل به وتعليم الناس إياه

ففيهـــا تعاقبـــت ثـــورات التـــوابين، . ، فـــي العـــراقوإنمـــا اشـــتعلت الثـــورات، وشـــققت الفلســـفات
ومن غليان المراجل هنالك أحدثت  –كابن الزبير وابن الأشعث والآخرين  –والخوارج، والخارجين 

المبادئ الهدامة أو الغلواء أو الخصومات آثارها، كمثل ما نسب إلى عبد االله بن سبأ أو غيره من 
  .كما تبرأ الإمام علي ممن ألهوه، فحرقهم بالنارعقائد الغلاة الذين تبرأ منهم الشيعة، 

لكن آراء الغلاة وأعداء الإسلام لم تكـن تكـاد تفـد علـى المدينـة حتـى تخـرج منهـا واهنـة أو 
  .محطمة

  .في جوها النقي، تفتحت أبواب بيت النبي، وتخرج في علومها الأئمة
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  زين العابدين

٩٤ - ٣٨  

ثـم " البـاقر"لنـا ابنـه " السـجاد"يوما بعد يـوم، وقـدم  تعاظم بيت زين العابدين في عدد أفراده
فكانوا مثلا عليا في العزوف عن السـلطة والانصـراف إلـى تعلـيم النـاس ". الصادق"قدم الباقر ابنه 

  .العلم الصحيح والعمل الصالح والأسوة الحسنة

أبيه روى عن جابر بن عبد االله وابن عمر إلى جوار روايته علم أهل البيت وحديثهم عن 
ليروي عنه فيما بعد ابناه عبد االله والباقر وخلق . وسمع ابن عباس. الحسين وأم المؤمنين أم سلمة

ورأى بعينــــي المــــريض العــــاجز عــــن الاستشــــهاد، مصــــاير أبيــــه العظــــيم، وإخوتــــه وأعمامــــه . كثيـــر
  .وأولادهم يوم كربلاء

. وم والليلـة ألـف ركعـةيصـلي الله فـي اليـ: وتجلت فيه الفضـائل المنبثقـة مـن الـورع والرحمـة
أتـدرون مـن : ولما سألوه قـال. إذا توضأ اصفر لونه وإذا قام أرعد من الفرق". السجاد"ولهذا سمى 

  أريد أن أقف بين يديه ومن أناجي؟

ومــع تــألق عبــد االله بــن جعفــر بالمدينــة، وهــو الصــحابي الــذي يحــرص الخلفــاء فــي دمشــق 
فــي فقــراء المدينــة، واستشــهاد ابنــين لــه يــوم الحــرة، علــى مرضــاته، وتفريــق عبــد االله عطــاءه الجــزل 

وثالــث فــي كــربلاء، ومــع أنــه زوج زينــب بنــت علــي، عمــة زيــن العابــدين، مــع هــذا كلــه كــان زيــن 
  .العابدين يحتل مكانه في الصدارة، ويحمل وصفه بجدارة

  ".سمى زين العابدين لعبادته: "وفي ذلك نص يروى عن مالك بن أنس قال

. الــورع الحكمــة وحســن الخطــاب، كــان فــي بــاكورة حياتــه علــى علــم عظــيمعلمتــه المحنــة و 
أبـوك الـذي  –مع نساء أهل البيت الناجيـات مـن كـربلاء  –مريضا  –قال له يزيد يوم أدخل عليه 
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مـــا (قــال زيـــن العابـــدين . قطــع رحمـــي وجهـــل حقــي ونـــازعني ســـلطاني فصـــنع االله بــه مـــا قـــد رأيـــت
  ).فسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أن

  ).وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم: (قال يزيد

  .)٣٩(هذا في حق من ظلم لا من ظلم: قال زين العابدين

تتــابع علــى الكــذب ولاة الشــام والأمصــار مــن عهــد معاويــة يشــتمون عليــا بــأمر بنــي أميــة، 
  .بية الذين لا يعلمونفكان يبقى من كذبهم شئ في عقول العامة، أو الص

وكان معلم عمر بن عبد العزيـز وهـو . كان عبيد االله بن مسعود من فقهاء المدينة السبعة
بالمدينــة فســمع يومــا شــتم علــي  –بنــي عــدي قــوم عمــر بــن الخطــاب  –صــبي أودعــه أبــوه أخوالــه 

ي وهـل كـان علـي فـ: يـا بنـي متـى علمـت أن االله غضـب علـى أهـل بـدر؟ قـال الصـبي. فقال لعمر
  !وهل كانت بدر كلها إلا لعلي: بدر؟ قال عبيد االله

  .ورد إليهم حقوقهم. فلما ولي عمر الخلافة أبطل شتم أهل البيت

دخلـت المدينـة فرأيـت رجـلا راكبـا علـى بغلـة لـم أر : قال رجل من أنصار الأمـويين بالشـام
 –فأتيتـه . ن بـن علـيفسألت فقيـل هـذا علـي بـن الحسـ. أحسن وجها ولا ثوبا ولا سمتا ولا دابة منه

بـك : فقلـت. أنـا ابـن ابنـه: أنت ابن علي بن أبي طالب؟ قال: فقلت له –وقد امتلأ قلبي له بغضا 
أحسـبك غريبـا؟ مـل بنـا إلـى الـدار فـإن احتجـت منـزلا : فلما انقضى كلامي قال. وبأبيك أسب عليا

                                                 

الحمـد الله : فقـال لـه رجـل مـن أهـل الشـام. ولما جئ بزين العابدين فـي أسـرى كـربلاء أقـيم علـى درج دمشـق)  ٣٩(
.. قــال قـرأت الـــ. نعـم: لرجــلقـرأت القــرآن؟ قـال ا: قــال زيـن العابــدين. الـذي قـتلكم واستأصــلكم وقطـع قــرن الفتنـة

فــإنكم : قــال الرجــل) قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة فــي القربــى: (أمــا قــرأت: قــال. نعــم: حــم؟ قــال الرجــل
ذلــك الـذي يبشــر االله عبــاده الـذين آمنــوا وعملــوا : (مــن ســورة الشـورى ٢٣ويقصــد الإمــام الآيـة . إيـاهم؟ قــال نعـم

لا المـودة فـي القربـى ومـن يقتـرف حسـنة نـزد لـه فيهـا حسـنا إن االله غفـور قل لا أسـألكم عليـه أجـرا إ.الصالحات
 ).حم(وأول آيات سورة الشورى ) شكور
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فت مــن عنــده، ومــا فانصــر . أو إلــى حاجــة عاونــاك علــى قضــائها. أو إلــى مــال واســيناك. أنزلنــاك
  .على الأرض أحد أحب إلي منه

قيـل " مـن الصـلاة"فلمـا انصـرف . ويروي أنه احترق البيت الذي هـو فيـه وهـو قـائم يصـلي
  .اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى: له ما بالك لم تنصرف حين اشتعلت النار؟ قال

إنــي : أفــاق ســئل فقــالفلمــا . واصــفر وخــر مغشــيا عليــه. وأنــه لمــا حــج وأراد أن يلبــي أرعــد
  :فيقول. لأخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك

وكان يرحل .. فغشى عليه حتى خر عن راحلته. فشجعوه حتى لبى –لا لبيك ولا سعديك 
  !من المدينة إلى مكة فلا يقرع راحلته مرة واحدة

*  *  *  

ولــم . لــم يكــن للحســين رضــي االله عنــه عقــب إلا مــن ابنــه زيــن العابــدين: "يقــول الأصــمعي
  ".يكن لزين العابدين نسل إلا من ابنة عمه الحسن، فجميع الحسينيين من نسله

  ".صدقة الليل تطفئ غضب الرب: "يقول. أما أكبر صدقته فبالليل

ومع عظم مكانه كان إذا دخل المسجد تخطى الرقاب حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم، 
تـأتي تتخطـى خلـق االله وأهـل . ت سيد الناسأن: فيقول له نافع بن جبير بن مطعم. إذا كان هنالك

إنمـا يجلـس الرجـل حيـث ينتفـع، وإن : "العلم من قريش حتى تجلس مـع هـذا العبـد الأسـود؟ فيجيـب
  ".العلم يطلب حيث كان
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: مـاذا تصـنع بلقـاء سـعيد؟ فأجـاب: ولقد كان يريد أن يجلس إلى سـعيد بـن جبيـر وقيـل لـه
  .)٤٠("هاأريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا االله ب"

علــي بــن  –وكــان مــولى النبــي  –وزيــن العابــدين لا ينســى أن النبــي أمــر زيــد بــن حارثــة 
جعفر بن أبي طالب وجعل له القيادة، فـإن قتـل كانـت لجعفـر، فـإن قتـل كانـت للصـحابي عبـد االله 

  .بن رواحة

ن وزيــن العابــدين بهــذا يضــع الســوابق لأهــل البيــت ليتعلمــوا العلــم المقــارن مــن فقــه المســلمي
وسـيجلس حفيـده الصـادق إلـى عكرمـة .ولذلك سـيجلس ابنـه البـاقر إلـى نـافع مـولى ابـن عمـر. كافة

مــولى قــريش، يجلــس فــي المســجد ) ١١٤(مــولى ابــن عبــاس وإلــى عطــاء بــن أبــي ربــاح ) ١٠٣(
كمــا يجلــس الصــادق إلــى عبــد االله بــن أبــي رافــع مــولى أميــر المــؤمنين . الحــرام مجلــس ابــن عبــاس

  .علي

ن العابدين فـي المسـجد جلـس بـين القبـر والمنبـر، وانعقـدت حلقـة كحلقـة أبيـه فإذا جلس زي
إذا دخلـت مسـجد رسـول االله فرأيـت حلقـة كـأن علـى : "في روضة كرياض الجنة، يقول عنها القائل

  ".رءوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد االله مؤتزرا إلى أنصاف ساقيه

. لمؤمنين ميمونة إلى ارتفاع الضحىمولى أم ا) ١٠٧(ولقد يتحدث مع سليمان بن يسار 
فإذا أرادا أن يقوما قرأ عليهما عبد االله بن أبي سلمة سـورة، فـإذا فـرغ عبـد االله مـن الـتلاوة دعـوا االله 

  .سبحانه

                                                 

. والنبـي رسـالته التعلـيم. ولـو كـانوا قمـة الشـرف. وهو بهذا يعلم الجميـع أن العلـم شـرف يسـعى إليـه الشـرفاء)  ٤٠(
ن يعلمـــوه وكانـــت المشـــقة واقتحـــام المخـــاطر ومـــن ذلـــك كـــان تنـــافس أبنـــاء الصـــحابة علـــى أن يتعلمـــوا العلـــم وأ

يستوي في ذلك من لا مـال عنـده كـابن حنبـل ومـن عنـده الأمـوال كيحيـى . والفلوات لتحصيله وإنفاقه في الناس
عـالم  –قال له أبو الوليـد البـاجي . أو كابن حزم. بن معين، كان عنده مليون درهم أنفقها في تحصيل الحديث

وأنـا طلبتـه . تسـهر بمشـكاة الـذهب. أنت طلبتـه وأنـت تعـان عليـه. مة في طلب العلمأنا أعظم منك ه: المالكية
وأنـا طلبتـه فـي . أنـت طلبتـه فـي حـال فاقـة تريـد تبـديلها لمثـل حـالي: وأجابه ابن حزم. وأنا أسهر بقنديل السوق
 .لا أرجو إلا علو القدر في الدنيا والآخرة. حين ما تعلمه وما ذكرته
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وصـــحبه فيســـأله فـــيم كنـــتم؟ فيجيبـــه أنهـــم كـــانوا ) ١٢٤(ولقـــد يـــدخل ابـــن شـــهاب الزهـــري 
ثم . الصوم على أربعين وجها: ان فيقول السجاديتذاكرون الصوم وأنهم لم يروه واجبا إلا في رمض

  .الخ. ومنها ما هو بالخيار أو الإباحة. فمنها ما يجب. يشرحها له وجها وجها

كان زيـن العابـدين ثقـة مأمونـا، كثيـر : "صاحب الطبقات. وفي علمه يقول محمد بن سعد
مــا رأيـت أفقــه : "زهـريويقـول ال" ولــم يكـن مـن أهــل البيـت مثلــه. عالمـا. �الحـديث عـن رســول االله 

  ".من زين العابدين لولا أنه قليل الحديث

  .وهذه الشهادة بالفقه من شيخ مالك بن أنس تعلن رأي جيل التابعين

مــا رأيــت قرشــيا أفضــل : "بـل إن الزهــري يعلــن مكانــة زيــن العابــدين بــين كـل الأحيــاء بقولــه
: الإمــام إلـى صــميم الإسـلام قــال فـرده. قصـد إليــه يومـا، ونفســه تكـاد تبسـل مــن ذنـب ألــم بـه". منـه

  ".قنوطك من رحمة االله التي وسعت كل شئ أعظم من ذنبك"

" لــولا الزهــري لــذهبت الســنن مــن المدينــة: "والشــافعي الــذي يقــول فــي ابــن شــهاب الزهــري
  .فيعده أعلم أهل المدينة. يضع زين العابدين في أعلى مكان

إن يعقـوب عليـه السـلام بكـى : "لـك فقـالفقيـل لـه فـي ذ. وكان كثير البكاء من يوم كربلاء
وقـد رأيـت بضـعة عشـر  –ولم يتحقق مـوت يوسـف  –حتى ابيضت عيناه من الحزن على يوسف 

  ".رجلا من أهلي يذبحون في غداة واحدة

ــيم المســلمين ديــنهم، لصــلاح  وربمــا فســر لنــا هــذا المقــال بعــض أســباب انصــرافه إلــى تعل
  .)٤١(دنياهم، وإجماع المسلمين على إجلاله

                                                 

فـرأى رجـلا ينجفـل النـاس إليـه، ويفسـحون فـي الطـواف لـه، فـي  –د الملك في خلافة أبيـه حج هشام بن عب)  ٤١(
حين لا يحفل الناس بابن الخليفة، فسأل من هـذا؟ وسـمع الفـرزدق السـؤال فأنشـد ميميتـه الطويلـة المشـهورة فـي 

  :الأدب العربي ومما جاء فيها
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: ، سنة الفقهاء، مـات جمـع مـن فقهـاء المدينـة، عـروة بـن الزبيـر، والسـعيدان٩٤وفي سنة 
روح زيـــن  ٩٥وارتفعـــت فيهـــا أو فـــي ســـنة . ابـــن جبيـــر وابـــن المســـيب وأبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن

مخلفا أربعة عشر ولدا منهم عشـرة رجـال كبيـرهم محمـد، أبـو جعفـر، . العابدين إلى الرفيق الأعلى
  .الباقر، وفيهم زيد بن عليالمكنى ب

                                                                                                                                            

  هـــــــــذا ابـــــــــن خيـــــــــر عبـــــــــاد االله كلهـــــــــم
  

  العلــــــــــــم هــــــــــــذا التقــــــــــــي النفــــــــــــي الطــــــــــــاهر
  

ـــــه ـــــذي تعـــــرف البطحـــــاء وطأت   هـــــذا ال
  

ـــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــل والحـــــــــــــــــرم   ـــــــــــــــــت يعرف   والبي
  

  إذا رأتـــــــــــــــه قـــــــــــــــريش قـــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــا
  

  إلــــــــــــــى مكــــــــــــــارم هــــــــــــــذا ينتهــــــــــــــي الكــــــــــــــرم  
  

  ينمــــى إلــــى ذروة العــــز التــــي قصــــرت
  

  عــــــــــن نيلهــــــــــا عــــــــــرب الإســــــــــلام والعجــــــــــم  
  

  يغضــــي حيــــاء ويغضــــي مــــن مهابتــــه
  

ـــــــــــــــــــــم إلا حـــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــم     فـــــــــــــــــــــلا يكل
  

ــــــه هــــــذا ابــــــن فاطمــــــة إن كنــــــت   جاهل
  

  بجــــــــــــــــــــده أنبيــــــــــــــــــــاء االله قــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــوا  
  

  االله شــــــــــــــــــــــــرفه قــــــــــــــــــــــــدرا وعظمــــــــــــــــــــــــه
  

  جـــــــــــرى بـــــــــــذاك لـــــــــــه فـــــــــــي لوحـــــــــــه القلـــــــــــم  
  

  ولـــــــــيس قولـــــــــك مـــــــــن هـــــــــذا بضـــــــــائره
  

  العـــــــــرب تعـــــــــرف مــــــــــن أنكـــــــــرت والعجــــــــــم  
  

  قــــــــط إلا فــــــــي تشــــــــهده" لا"مــــــــا قــــــــال 
  

ــــــــــــــــــت لاؤه نعــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــولا التشــــــــــــــــــهد كان   ل
  

  وبغضـــــهم. مـــــن معشـــــر حـــــبهم ديـــــن
  

  وقـــــــــــــــربهم منجـــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــم. كفـــــــــــــــر  
  

  يعـــــــــرف االله يعـــــــــرف أوليـــــــــة ذا مـــــــــن
  

ـــــــــه الأمـــــــــم   ـــــــــت هـــــــــذا نال ـــــــــدين مـــــــــن بي   فال
  

  :وغضب هشام وأرسل زين العابدين للفرزدق أربعة آلاف درهم، ردها الفرزدق قائلا  

  .إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده: إنما مدحتك بما أنت أهله وردها الإمام قائلا  
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  الباقر

١١٤ – ٥٧  

. بقـر العلـم أي تبحـر فيـه. فهذا أول درس أبيه له. انصرف الإمام محمد الباقر للعلم بكله
  .فسمي الباقر

  .وجادل عبد االله بن عباس –علي  –روى علم أبيه وجديه الحسين والحسن وجد أبيه 

  .الحسن البصري ونافعا مولى ابن عمروكان يقصد . وعنه روى بقايا الصحابة والتابعين

: ســأل ســائل عبــد االله بــن عمــر فــي مســجد الرســول فأشــار إلــى حيــث يجلــس البــاقر وقــال
إنهــم أهــل بيــت : "فلمــا عــاد إليــه الجــواب قــال" اذهــب إلــى هــذا الغــلام وســله وأعلمنــي عمــا يجيبــك"

  ".مفهمون

وابـن جـريج . ي إمام الشامثم الأوزاع. أخوه زيد وابنه جعفر الصادق: وروى عنه الفطاحل
وحجـاج بـن أرطـاه . وعبد االله بن أبي بكر بن حزم شيخ مالـك إمـام المدينـة. وأبو حنيفة. إمام مكة

) ١٢٤(والزهـري ) ١٢٩(ويحيـى بـن كثيـر ). ١١٥(وعمـرو بـن دينـار . ومكحول بن راشد) ١٤٥(
وأبان ) ١٠٦(بكر  والقاسم بن محمد بن أبي) ١٤٨(والأعمش . شيخا مالك) ١٣٦(وربيعة الرأي 

والثلاثــة الأخيــرون مــن كبــار ) ١٥٠(وزرارة بــن أعــين ) ١٢٨(وجــابر الجعفــي ) ١٤١(بــن تغلــب 
  .علماء الشيعة ورواة ابنه جعفر الصادق
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ماكنت أرى أن مثل علي بن : "في الباقر –شيخ مالك بن أنس –يقول محمد بن المنكدر 
  ".محمدا الباقر الحسين يدع خلفا يقاربه في الفضل حتى رأيت ابنه

يطوف بالبيت فيركع، ويسجد، فإذا مكان سـجوده ". السجاد"وما هو في سجاياه إلا خليفة 
  ..قد بلله الجمع

  ".ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء: "يقول عنه الحسن البصري

ولـم يمـتحن محنـة أبيـه فـي كـربلاء، أو محنـة أخيـه زيـد إذ . عايش الباقر أباه زمانا طـويلا
 –ه أهــل الكوفــة وخــذلوه، ولــم تعتــور حياتــه الامتحانــات المتعاقبــة التــي اعتــورت حيــاة ابنــه أخرجــ

أو الإرهـاب الفكـري أو الفعلـي مـن  –أبنـاء الحسـن  –أو خلافـات بنـي عمومتـه  –الإمـام الصـادق 
إلـــى العلـــم  –مـــن نســـل الحســـين  –فـــأتيح للبـــاقر أن يبلـــور اتجـــاه أهـــل البيـــت . الخليفـــة المنصـــور

وكثـــر ترديـــد اســـمه مصـــاحبا لاســـم ابنـــه . م، ويبـــرز فيـــه العنايـــة بفقـــه العبـــادات والمعـــاملاتوالتعلـــي
وإليه يرجع أصحاب الكلام في العقائد الشيعية، وكثير من . الإمام الصادق في كتب الفقه الشيعي

  .الفقه المستنبط من القرآن والسنة

د بـن مسـلم ثلاثـين روى عنه جابر الجعفي أكثر من خمسين ألف حديث وروى عنـه محمـ
  .وكان عبد الملك بن مروان يعرف له حقه، وهو في صدر شبابه، في حياة أبيه. ألفا

  :إليك أمثالا لفكره في السياسة والفقه والتفسير

هـل علمـت أول مـن سـن الكتابـة علـى الـذهب : دخلت على الرشيد فقال: روى الكسائي -
  ؟قال ما السبب. عبد الملك بن مروان: والفضة؟ قلت
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  .لا أعرف: قلت

أبنـا وابنـا "وكانـت تطـرز . كانت القراطيس للروم وكـان أكثـر مـن بمصـر علـى ديـنهم: قال
 –وكـــان عاملـــه علـــى مصـــر  –فـــأمر عبـــد العزيـــز . وتخـــرج مـــن مصـــر تـــدور فـــي الآفـــاق" وروحـــا

فلمـا وصـلت القـراطيس إلـى .. مشـهدا االله ألا إلـه إلا هـو. وأن تطـرز بصـورة التوحيـد. بإبطال ذلـك
ملك الروم كتب إلى عبد الملك إن لم يرد هذا الطراز على ما كـان عليـه فسـينقش علـى القـراطيس 

  .فاستشار عبد الملك، فلم يجد عند أحد رأيا، فاستشار الباقر. شتم النبي

إن االله عـز وجـل لـم يكـن ليطلـق : الأولـى. لا يعظم عليك هذا الأمر مـن جهتـين: فقال له
فلمـا علـم ملـك الـروم أن . لثانيـة أن تتهـدد مـن يتعامـل بغيـر دنـانيركوا. ما تهـدد بـه صـاحب الـروم

  .كف عما تهدد به. دنانيره سيبطل التعامل بها إن حوت شتما

أيمـا : "وآلـه �قـال رسـول االله : يقـول فـي مسـجد الرسـول. وفي الاحتكار ورفع الأسـعار -
عه فتصـدق بثمنـه، لـم يكـن رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا، يريد غلاء المسلمين، ثم با

 ".كفارة لما صنع

ـــه  - ـــاالله وأســـمائه الحســـنى وصـــفاته الدالـــة علي واليمـــين عنـــد الشـــيعة لا تنعقـــد إلا قســـما ب
) والليـل إذا يغشـى: (سئل الباقر عن قوله تعـالى. صراحة، فمن حلف بغيرها لا يحنث إذا لم يفعل

ن يقسـم بمـا شـاء مـن خلقـه ولـيس لخلقـه إن الله عز وجل أ: وما إلى ذلك فأجاب) والنجم إذا هوى(
  .أن يقسموا إلا به

وذكـر . ليرفع العذاب عن أهل الأرض. أجل: وسئل أبالناس حاجة إلى الإمام؟ فأجاب -
  ).وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم: (قوله تعالى
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تعاقب على الخلافة في حياة الباقر أربعة من أبناء عبـد الملـك وزوج ابنتـه عمـر بـن عبـد 
. وكــان عمــر يتــردد علــى الإمــام البــاقر يستنصــحه –خــامس الراشــدين فــي مــدة خلافتــه  –لعزيــز ا

أوصـيك أن تتخـذ صـغير المسـلمين : "فيقول له بـين مـا يقـول –والباقر يوصيه بالمسلمين أجمعين 
فـإذا صـنعت معروفـا فـر . وبر والـدك. وصل أخاك. فارحم ولدك. وأكبرهم أبا. وأوسطهم أخا. ولدا
  .تعهدهأي " به

إنـي : "قلـت لأبـي جعفـر البـاقر: قـال سـعد الإسـكافي. وكان نشر التشيع لأهـل البيـت همـه
  ".وددت لو أن على كل ثلاثين ذراعا قاصا مثلك: "قال" أجلس فأقص وأذكر حقكم وفضائلكم

فرأى الباقر بالمسـجد يعلـم النـاس ) ١٢٥ -١٠٥(وحج هشام بن عبد الملك في أيام ملكه 
وغلبــت . تعــاليم الإســلام وآدابــه وفرائضــه وأحكامــه والنــاس خشــع فــي مجلســه فــي مهابــة وجــلال،

مـا طعـام النـاس وشـرابهم يـوم المحشـر؟ : فبعث إليه من يسأله. هشاما غريزة المعاجزة لأهل البيت
  .واستطرد في تعليمه وتعليم من أرسله. وأجابه الباقر بآيات الكتاب الكريم

الحمد الله الذي بعث محمدا بالحق نبيـا وأكرمنـا : "يقول للناس –عامئذ  –وسمعه الحجيج 
والشــقي مــن . فالســعيد مــن تبعنــا. فــنحن صــفوتة النــاس مــن خلقــه وخيرتــه مــن عبــاده وخلفائــه. بــه

  ".عادانا

فأرسل في دعوة الباقر، وابنه الصادق، إلى قصبة الملك فـي .. ورجع هشام إلى عاصمته
  .دمشق
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وكأنمــا أراد ".. ثــم أدخلنـا فـي اليــوم الرابـع. ا ثلاثـافلمــا وردنـا دمشـق حجبنــ: "يقـول الصـادق
هشــام أن يظهرهمــا علــى أنــه إذا لــم تكــن لــه مكانــة فــي جــوار البيــت العتيــق أو مســجد الرســول أو 

  .كانت الكرامة كلها، في الحج الأكبر، لأهل البيت، فإن له بيتا في دمشق وحجابا ومواعيد

*  *  *  

لكــنهم لا يبــرءون مــن . عليــا علــى ســائر الصــحابة والبــاقر، كالأئمــة مــن أبنائــه، يفضــلون
  :الشيخين

يا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننـا ويتنـاولون أبـا : "يقول لجابر الجعفي
  .ويزعمون أني أمرتهم بذلك. بكر وعمر رضي االله عنهما

. االله بـدمائهموالذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربـت إلـى . فأبلغهم أني إلى االله منهم برئ
  ".لا نالتني شفاعة محمد أبدا إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما

. وأن يبــرأ مــن أعــدائهما. ولكنــه يــأمر تلميــذه بــأن يتولاهمــا. وهــو لا يتــرحم عليهــا فحســب
فإنهمـــا كانـــا إمـــامي هـــدى رضـــي االله . وابـــرأ مـــن عـــدوهما. تولهمـــا. يـــا ســـالم: "يقـــول لتلميـــذه ســـالم

لا بأس : "سئل عن حلية السيف فجوزها، قال: يتخذ عمل أبي بكر حجة في الفقه بل إنه". عنهما
  ".به قد حلى أبو بكر الصديق رضي االله عنه سيفه

فمـن لـم . نعـم الصـديق: "وتقـول الصـديق؟ فوثـب وثبـة واسـتقبل القبلـة ثـم قـال: قال السـائل
  ".يقل الصديق فقلا صدق االله له قولا في الدنيا والآخرة

  .اختاره االله إلى جواره لتبدأ إمامة ابنه جعفر الصادق ١١٤وفي سنة 
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  الفصل الثاني

  إمام المسلمين

  

فمـا . إن االله أراد منا شيئا وأراد بنـا شـيئا"

فمـا . ومـا أراده منـا أظهـره لنـا. أراده بنا طواه عنـا

  ".بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا

  "الإمام الصادق"

. علـى قـول، أو غـرة رجـب ٨٢السـابع عشـر مـن ربيـع الأول سـنة ولد الإمام الصادق في 
وتتــابع بعـده أبنــاء البـاقر، ولهــذا يكنـى البــاقر أبــا . ٨٣أو سـنة  ٨٠وفـي أقــوال أخـرى أنــه ولـد ســنة 

  .أما أخوه الشقيق فعبد االله. جعفر

وأم فــروة مــن زوجتــه  –وبــه يكنــى أبــا عبــد االله  –وأمــا أولاد الصــادق فإســماعيل وعبــد االله 
وأمهــم أم ولــد، . وإســحق ومحمــد" الكــاظم"بــن الحســين بــن علــي، وموســى .. فاطمــة بنــت الحســين

  .العباس وعلي وأسماء من أمهات متفرقات، .تدعى حميدة

فعلــي هــو . واســم جعفــر فــي بيــت زيــن العابــدين مــذكر بــأول الشــهداء مــن بيــت أبــي طالــب
  .والحسين هو الثالث. الثاني فيه

طالـــب قائـــد جـــيش مؤتـــة وشـــهيدها، الطيـــار فـــي الجنـــة، وذو أمـــا الأول فجعفـــر بـــن أبـــي 
أنت أشبهت "قال له رسول االله : وكما روى البخاري ومسلم - �كما وصفه رسول االله . الجناحين

  ".خلقي وخلقي
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  .جدة أم فروة أم جعفر الصادق )٤٢(وهو أول زوج لأسماء بنت عميس

ن، ليـدل التـاريخ علـى أنـه نسـيج ولقد مر بنـا كيـف ولـده رسـول االله مـرتين، والصـديق مـرتي
  .ليدل على أن الإسلام للموالي والعرب. وأن كسرى يزدجرد ملك الفرس قد ولده مرتين. وحده

المنحـــدرة مـــن صـــلب أبـــي بكـــر أول  )٤٣(أكفـــأ النـــاس لأم فـــروة –وهـــو مـــن هـــو  –فالبـــاقر 
خـــامس  –يـــز الـــذي يرشــحه للخلافـــة عمــر بـــن عبــد العز  )٤٤(الخلفــاء الراشـــدين، والقاســم بـــن محمــد

  .الخلفاء الراشدين

: الأولــى. وكأنمــا ســلم البــاقر ابنــه شــعار حياتــه فــي مقــولتين صــيرتاه ربانيــا مــن كــل وجــه
فــلا تحقــرن مــن الطاعــات شــيئا . إن االله خبــأ رضــاه فــي طاعتــه: "والثانيــة". شــيعتنا مــن أطــاع االله"

وخبـأ . ل سـخطه فيـهفلا تحقرن من معصـية شـيئا فلعـ. وخبأ سخطه في معصيته. فلعل رضاه فيه
  ".فلا تحقرن أحدا فلعله ذلك الولي. أولياءه في خلقه

                                                 

أما أسماء فزوج جعفـر ولهـا منـه عبـد االله وزوج أبـي بكـر ولهـا منـه : ءأكر الناس أحما" هند"يقال عن أمها )  ٤٢(
أما أخواتها فميمونة أم المؤمنين ولبابة زوج العباس عـم النبـي وجـدة خلفـاء . وزوج علي ولها منه يحيى. محمد

أم  "أخـت أسـماء لأمهـا"وأم الفضـل الكبـرى . وسلمى زوج حمزة بطل أحـد وشـهيدها وعـم النبـي. الدولة العباسية
النبـي وعميـه : وهكذا تتصل بأسماء بنت عمـيس أسـماء هـي أحـرف الهجـاء فـي تـاريخ الإسـلام. خالد بن الوليد

 .وابني عمه والصديق وسيف الإسلام خالد

! طـأت السـنة×يـا أمـة االله أ: حجت أم فروة متنكرة فاستلمت الحجـر بيـدها اليسـرى فقـال لهـا رجـل لا يعرفهـا)  ٤٣(
 .علمك لأغنياءفأجابت يا هذا إنا عن 

إذ ضـمته إليهـا بعــد مقتـل أبيـه محمــد، علـى أيـدي جنــد . وللقاسـم وأبيـه أكبـر الصــلات بـأم المـؤمنين عائشــة)  ٤٤(
. سيره معها بعد وقعة الجمل إلى المدينة في كوكبة في النساء في ملابس الرجال. ومحمد ربيب علي. معاوية

  .أم المؤمنين وكان تسيير أخيها معها كرامة يحفظ بها أخو الرسول

وفي بيت عائشة سقى القاسم علمها الذي أارد عمر بن عبد العزيز تدوينه عن طريقـه، وعمـر خليفـة، حتـى لا   
  .فكتب بذلك إلى قاضيه وواليه على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. يضيع علم المدينة

ابـن أسـماء أخـت "سـم وعـن عـروة بـن الزبيـر وسنرى الإمام جعفر الصادق يروي عن خاله عبد الرحمن بـن القا  
 .وعروة من كبار رواتها ورواة الصحابة". عائشة
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واســتمع إلــى علمــاء . تلقــى الصــادق مــن أبيــه كــل مــا وعــاه قلبــه وقــرأ كــل مــا حوتــه كتبــه
وكــان مــثلا عاليــا للأمــة ) ١٠٦(وانتفــع بعلــوم جــده لأمــه القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر . العصــر

يعلـن عمـر بـن عبـد العزيـز أنـه . )٤٥("علمـاء المدينـة السـبعة"ن وواحـدا مـن الأعمـدة السـبعة المسـمي
ويوصـي عمـر عمالـه أن يكتبـوا السـنن مـن " لولا خوف الفتنة مـن بنـي أميـة لاسـتخلفه علـى الأمـة"

 –فهذا رجل له ورع عمر بن عبد العزيـز، وعنـده كـل علـم المدينـة، وإنـه ليسـتطيع أن يقـول . عنده
وبـأول . �إنه أوثق أهـل بيتـه صـلة برسـول االله  –ن أبي بكر من صلة علي الوثقى بأبيه محمد ب

  .بل بهما معا. من تبعه، عليا كان أو أبا بكر

وعندما نذكر أن القاسم بن محمد ظل مصـدرا للعلـم حتـى شـارف الصـادق ربـع القـرن مـن 
وعطــاء بــن أبــي ربــاح، بمكــة ) ١٠٤(حياتــه، وأن الصــادق شــهد حلقــات عكرمــة مــولى ابــن عبــاس 

، كمـا "لا يفتـي النـاس إلا عطـاء"يجلس ابن عباس، وأن أوامر الولاة فـي الموسـم كانـت  حيث كان
الــذي أملـى علــي عليــه  –مـولى أميــر المــؤمنين علـي  –شـهد بالمدينــة حلقـة عبــد االله بــن أبـي رافــع 

الراويـة عـن خالتـه ) ٩٤(كتابه إلى معاوية، وحلق خاله عبد الرحمن بن القاسم، وعـروة بـن الزبيـر 
شـيخ مالـك، فلـيس علينـا أن نحـاول البحـث عمـا تلقـاه جعفـر ) ١٣٠(، ومحمد بمن المنكدر عائشة

  .بن محمد الصادق في صباه

فكيف إذا اجتمع إليه علوم هؤلاء، ليملأ بالفقه الشيعي  –ولقد كان علم أهل البيت حسبه 
  .وبالفقه المقارن مدينة الرسول، من يوم مات أبوه وهو بعد في ثلاثيناته

عـدم "أو فـي . فـذلك هـو اللهـو" عمـل لا شـئ"لا ينفق صباه فـي " أهل البيت"ي من والصب
لا تدع لهم . وعلى الأجيال المتعاقبة منهم تبعات في تعاقب الإمامة.. فهذا هو الفراغ". عمل شئ

ومــا هــو إلا القــرآن والســنة . محيصــا عــن الإحاطــة الكاملــة بمــا لــدى غيــرهم مــن علــم، فــوق علمهــم
  .والسيرة سيرتهم. والسنة من بيتهم صدرت". في بيتهم نزل"رآن كما يقول ابن عباس والق. والسيرة

                                                 

" ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسـم: "تلميذ فقهاء المدينة السبعة) ١٤٣(يقول فيه يحيى بن سعيد )  ٤٥(
 ".أثبت الناس"وابن حنبل يقول في يحيى 
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واللغة طريق ذلك كله، وهي بعد حصيلته، وإنك لتدرك منزلـة جعفـر بـن محمـد فـي البيـان 
ـــه ـــى تخـــريج المعـــاني لا قـــرين ل ـــه . العربـــي مـــن تداولـــه للتفســـير فـــي اقتـــدار عل وســـنراه غـــدا عمدت

ن، يسـتخرج منهـا أعمــق المعـاني بطريقـة مباشـرة، أو غيـر مباشـرة، شــأن النصـوص فـي الفقـه والـدي
  .ومن تكن النصوص عمدته الأولى، فالبلاغة عدته الكبرى. أمراء البيان

ولــئن لـــم يتميـــز الأطفـــال أو الصــبية فـــي بيـــت زيـــن العابــدين والبـــاقر بخصوصـــيات تكبـــر 
. في مجتمع الإسلام" خصوصية"كان وتنمو فتبرز إذ هم شيوخ وأئمة، إن بيت زين العابدين ذاته 

فيــه المثــل الأعلـــى مــن العلـــم المحــيط والـــورع الكامــل والتفــرغ للخدمـــة العامــة، وتعلـــق القلــوب بـــه، 
فلــم يعكــر . علــى هــذا درج بيــت زيــن العابــدين، مــع الاســتمرار والاســتقرار. واتجــاه الأبصــار تلقــاءه

الكوفـة فـي مخرجـه، فمصـرع ابنــه ، بعـد إذ خذلـه أهــل ١٢١الصـفو فيـه غيـر مصـرع زيــد فـي سـنة 
فكــان  – ١١٤منـذ صـار إمامـا بوفـاة البـاقر سـنة  –وحمـل الصـادق التبعـة فـي ذوي رحمـه . يحيـى

يحنــو علــى الأحيــاء مــن أبنــاء عمــه زيــد، ويأســو جراحــات مــن ســقط آبــاؤهم فــي الحــرب مــن رجــال 
  .زيد، فبعث ألف دينار فرقت في ورثتهم

*  *  *  

مــة أهــل البيــت ليسترســل فــي وصــف خصــال مــن يــرث ولــيس أحــد بحاجــة فــي ترجمــة أئ
  .أخلاق الأنبياء ويعلمها

فلنستحضــر، ونحــن فــي بيــت النبــي، مــا كــان يصــنعه النبــي، ولنتــيقن أن الإمــام الصــادق 
ولنستحضـــر فعـــال علـــي وزهـــراء النبـــي، والحســـن والحســـين، وزيـــن . كـــان يحـــاول أن يصـــنع نظيـــره

  .ف عن السلف، ليعملوا بها، ثم يعلموا بهافهي أصول يتلقاها الخل. العابدين، والباقر

ــــي هــــذا المقــــام ذكــــر أمثــــال عاديــــة مــــن الحــــوادث اليوميــــة تصــــور صــــميم  وربمــــا أجــــزأ ف
  .وفيما نذكره دلائل على كثير لم نذكره". الشخصية"
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والحيــاة جمــاع أعمــال يــدل بعضــها . والعمــر أيــام تتكــرر. فحيــاة الإمــام مدرســة وتطبيقاتهــا
رد "وكثيــرا مــا كــان العمــل الواحــد . منهــا الجزئــي الــذي يســتنبط منــه الكلــيو . علــى الــبعض الآخــر

عفوي أو فوري، صادرا من عدة قواعد يجري عليها العقل أو الشـعور أو السـليقة أو الطريقـة " فعل
  .فردود الأفعال شهادات عيان بدخائل الإنسان –

. أخـذت لقـد أبقيـتسـبحانك ربـي لـئن : "فبكى وقـال. مات بين يدي الإمام ولد صغير -١
  ".ولئن ابتليت لقد عافيت

سـبحان مـن يقـبض أولادنـا ولا نـزداد "وقـال . وعـزم علـيهن ألا يصـرخن. وحمله إلى النساء
  ".فإذا نزل ما نكره فيمن نحب رضينا. إنا قوم نسأل االله ما نحب فيعطينا. له إلا حبا

يــث يغــيض الصــبر فــأي قلــب، فــي اطمئنانــه واتزانــه، كمثــل ذلــك الــذي يفــيض بالشــكر، ح
  !عند الغير

فدخل يوما فإذا جارية من جواريـه تربـي بعـض ولـده،  –ونهى أهل بيته عن الصعود  -٢
. فلمـا نظـرت الإمـام ارتفعـت لعصـيانها وسـقط الصـبي مـن يـدها. قد صعدت السلم، والصبي معهـا

وإنمــا . مــا تغيــر لــوني لمــوت الصــبي: "فســئل عــن ذلــك فقــال. فخــرج الصــادق متغيــر اللــون. فمــات
أنت حرة لوجه االله، لا بـأس : "ثم قال لها بعد ذلك" تغير لوني لما أدخلت على الجارية من الرعب

  ".عليك

فهــذا أمــر واحــد عــادي، تبعتــه وقــائع ثلاثــة غيــر عاديــة، أعقبهــا مــن الإمــام تصــرفات لا 
وتنتهــي . تبـدأ بـاحترام إنسـانية الإنسـان. فـي كـل واحـدة منهـا أنـواع فضـائل. تصـدر إلا عـن الإمـام

إذ . ويبــدؤه بــأعلى القــيم الإنســانية –لا بــأس  –بعطــاء، دونــه كــل عطــاء، يختمــه بالكلمــة الطيبــة 
  .يمنحها حريتها

وانقطـع فـي الطريـق شسـع نعلـه، فتناولــه . وذهـب مـرة يعـزي أحـد المصـابين بفقـد ولــده -٣
المغضــب فــأعرض عنــه كهيئــة . فخلــع ابــن يعفــور شســع نعلــه وقدمــه لــه. مــن رجلــه ومشــى حافيــا

  .فصاحب المصيبة أولى بالصبر عليها. لا: وقال
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بــل يتحمــل الأذى ليــتعلم النــاس وجــوب العمــل، . فالإمــام لا يلقــي متاعبــه علــى أحــد دونــه
وليدرك الجميـع أن الصـبر علـى . وليعلم الكبراء أنهم كبراء بما يضربونه من المثل. ولزوم التحمل

  .يحت الفرصة لهوأحق الناس به من أت. المصيبة شطر الإيمان

فراجعــه حضــاره متســائلين بــين . وذات يــوم دعــا للطعــام عــابر ســبيل لــم يقرئــه الســلام -٤
هــذا فقــه عراقــي فيــه "أليســت الســنة أن يســلم الرجــل أولا، ثــم يــدعى للطعــام؟ فأجــاب الإمــام : يديــه
  ".بخل

ي إلــى واجتمـاعي يسـعى بـه المعطـ. وعملـي فيـه مبـادرة. يبـدأ بالعطـاء" علـوي"ففقـه الإمـام 
  .وإسلامي، إنساني، كله كرامة. الآخذ

: حتــى الصــدقة يقــول فيهــا البــاقر. لقــد ولــد فــي دار شــعارها البــدار، بالعطــاء مــع الإخفــاء
  ".ولا تذل المؤمن. أعط ولا تسم"

  ..وسنرى تطبيقات شتى من الإمام لهذا الفقه في المنهج الاقتصادي.. وفي ذلك السنة

الكمــر الــذي يلفــه المحــرم حــول بطنــه وفيــه "هميانــه  وصــحا رجــل مــن الحــاج فلــم يجــد -٥
  .أنت أخذت همياني: فخرج فوجد الإمام الصادق يصلي فتعلق به وهو يقول" نفقته من النقود

ومضــى الرجــل فوجــد . فأعطــاه ألــف دينــار. ألــف دينــار: كــم كــان فيــه؟ قــال: قــال الصــادق
شــئ خــرج مــن يــدي فــلا : ا وقــالفــأبى الصــادق أن يأخــذه. هميانــه فرجــع يعتــذر ويــرد ألــف دينــار

  .يعود

  من هذا؟:قال الرجل لمن حوله

  .لا جرم هذا فعال مثله: قال. جعفر الصادق: قالوا
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فإمــــام المســــلمين لا ينعــــزل عــــنهم، فــــلا ينمــــاز مهــــم، حتــــى ليخطــــئ الجــــاهلون مــــنهم فــــي 
ا ويخف ليخفف كرب المكروب، لا يحزنه وهمـه أو اتهامـه، وإنمـ. فيعرض عن الجاهلين. شخصه

  .فيشركه فيها بالصنيع النابه مرة إثر أخرى. تحزنه همومه

وأبصـر بـالإخلاص الـذي لا يتصـايح صـاحبه . والناس أسـمع للصـوت الـذي لا صـرير لـه
  .والأفضال أفعال تدرك آثارها الحواس الخمسة. به

صــغيرة تريــك العــالم الكبيــر الــذي " عدســة"ففــي كــل واقعــة ســلفت . ولا نســتطرد فــي الســرد
  .من مناقب كالنجوم وإن كان أصحابها من البشر وراءها،

وهــؤلاء بقيــة النبــي عليـــه الصــلاة والســلام يعيشــون فـــي . هــذه ســماء تســعى علـــى الأرض
  !الدنيا

  :مجالس العلم

شـــهد الإمـــام الصـــادق انحـــدار النـــاس بعـــد عصـــر الخلفـــاء الراشـــدين، ورأى بعـــين الصـــبي 
 ١٠١، ٩٨العزيـز فـي خلافتـه بـين سـنتي المأمول من أهل بيت الرسول ما صـنعه عمـر بـن عبـد 

كمـا سـمى النـاس خلافتـه، " المـدة"إذ أعاد الدين غضا في نحو من ثلاثين شهرا، وأثبت للدنيا، أن 
 –كانت كافية لتعيد الناس إلى الإسلام الصحيح عنـدما يوجـد خليفـة صـادق العـزم، يتخـذ الخلافـة 

  .سبيلا إلى الجنة –كما قال 

. عجلون عمر ليصـنع كـل مـا صـنع فـي أول يـوم ولـي الخلافـةوكان بعض الصالحين يست
يـا أبـت مـا بالـك لا تنفـذ الأمـور، فـوا الله لا أبـالي فـي الحـق لـو غلـت بـي : "قال له ابنـه عبـد الملـك

لا تعجـل يـا بنـي إن االله تعـالى ذم : "قـال. لكـن عمـر يتـأتى للأمـور فـي رفـق وأنـاة وإصـرار" القدور
وإني أخاف أن أحمـل النـاس علـى الحـق جملـة، فيـدفعوه جملـة، . ثةالخمر مرتين، وحرمها في الثال

فأصـبح عمـر لا يجـد . وبهـذا قـدر علـى أن يـرد المظـالم وأغنـى االله النـاس علـى يديـه". فتكون فتنة
  .في المدينة أو في القرية. فقراء يوزع المال عليهم
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ه لـم تـؤت ثمارهـا أن إصـلاحات:تعلم من حياة الخليفة الصـادق العـزم" الصادق"لكن الإمام 
  .بعد مماته، إذ دمرها الخلفاء الذين جاءوا بعده، وتتابع الباقون يدمرون

وشـــهد الإمـــام الصـــادق مقـــدم بنـــي العبـــاس وكيـــف ناقضـــوا شـــعارات دولـــتهم وحكمـــوا حكـــم 
  .جاهلية

هكذا رأى رأي العيان أن صلاح الأمر لا يكون بتـولي السـلطة، أو بمجـرد إصـلاحها مـدة 
ولكـل أمـة الحكومـة . وإنما الصلاح في إصلاح الأمة فكيفمـا تكونـوا يـول علـيكم. قصيرة أو طويلة

فإذا تعلمت . واستيقنت نفسه الصواب فيما صنعه أبوه وجده، وهو أن يعلموا الأمة.. التي تستحقها
وهــي عندئــذ تــأمرهم بــالمعروف وتنهــاهم عــن المنكــر وتشــركهم . صــلحت فلــم يستضــعفها حكامهــا

  .القوية لا تظلم حكامها ولا يظلمونهافالأمة ، .تبعاتهم

وبـــنقش الخـــاتم الـــذي يعلـــن " االله وليـــي وعصـــمتي مـــن خلقـــه"وبشـــعار الثقـــة بـــاالله ســـبحانه 
قصـد إلـى مجلـس العلـم، فـي مسـجد النبـي ". استغفر االله. لا قوة إلا باالله. ما شاء االله"مصدر قوته 

مدينـة الرسـول، والبعـد الزمـاني، فهـو أو في داره، يستعمل البعد المكـاني، حيـث يجلـس للتعلـيم فـي 
  .تابعي يعيش في جيل التابعين وتابعي التابعين،والبعد الثالث وهو ارتفاع نسبه إلى النبي وعلي

  .أما البعد الرابع فعمق علمه وعلم أبيه وجده

*  *  *  

لــــيس بالطويــــل ولا . فــــي هــــذا المجلــــس المهيــــب بالمدينــــة أو بالكوفــــة، يجلــــس رجــــل ربعــــة
رقيـق البشـرة، أسـود الشـعر جعـده، أشـم . يسـعى نـوره بـين يديـه. هر له لمعـان كالسـراجأز . بالقصير
ـــه فبـــدا مزهـــرا، لـــه إشـــراق. الأنـــف  –وعلـــى خـــده خـــال أســـود . أنـــزع قـــد انحســـر الشـــعر عـــن جبين

كــل مــا يحــيط بــه يــوحي بالرجــاء فــي .. المســلمون أيامئــذ أحــوج إليــه لــيعلمهم، مــنهم إليــه لــيحكمهم
  .في السن زاد جلالا وسناء وإحياء للأمل فضل االله، فلما طعن
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كلوا واشربوا والبسوا في : "يلبس الملابس التي عناها جده عليه الصلاة والسلام حينما قال
  ".غير سرف ولا مخيلة

يـا : "فقـال! يـابن رسـول االله مـا هـذا لباسـك: رآه سـفيان الثـوري وعليـه جبـة خـز دكنـاء فقـال
  ".ولبسنا هذا لكم: بة صوف يلبسها، وقاللبسنا هذا الله، ثم كشف عن ج. ثوري

ـــار الخشـــن مـــن الألبســـة ـــه بقـــرص .. كـــان جـــده علـــي يخت ـــه فيعلـــل معدت ـــح الجـــوع علي ويل
لكـن الزمـان يتغيـر . يخيط نعله إن لـم يكـن مشـغولا، أو يتركـه لمـن يخيطـه بـأجر إذا انشـغل.شعير

عبــده بنعمــة أحــب أن يراهــا إذا أنعــم االله علــى : "ويقــول للنــاس. فيغيــر الصــادق ليظهــر أثــر النعمــة
  ".عليه لأن االله جميل يحب الجمال

  ..".إن االله يحب الجمال والتجمل، ويكره البؤس والتباؤس: "ويقول

فعلــى المــرء كمــا . فيهــا الكرامــة والســلامة للــنفس وللأســرة وللمدينــة. والنظافــة مــن الإيمــان
  ".نيتهأن ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أف: "يقول الإمام

تلــبس هـذه الثيــاب فـي هــذا : فـي الطــواف فقـال لـه" عبـاد بــن كثيـر البصــري"وذات يـوم رآه 
 –فرقبـي : الموضع وأنت في المكان الذي أنت فيه من علي؟ فأجاب كما يروي الإمام نفسه فقلت

وقد كان علي في زمن يستقيم . اشتريته بدينار –حيث تصنع ثياب كتان أبيض " فرقب"نسبة إلى 
  "..عباد"هذا مرائي مثل : ولو لبس مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس. ا لبس فيهله م

  ".حرير مرو"فما لهذه الثياب المروية ... كان أبوك وكان: قيل له يوما

  ؟)حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق(ويلك فمن : فأجاب

وإجابـات مشـتقة بدقـة مـن هـذه الإجابـات، وإنك لترى آثار النعمة على مالك وأبـي حنيفـة، 
فالمـذموم مـن الثيـاب  –وكـان كلاهمـا لباسـا  –في ردود الرجلين بشأن ملابسهما وأنعم االله عليهما 

حتـى تلميـذه العظـيم الثالـث سـفيان . والمحمود ما كـان إظهـارا لنعمـة االله علـى عبـده. ما فيه خيلاء
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قــد انتفــع بــدروس الإمــام فــي الملــبس فأمســى  –فقــه وهــو إمــام الزهــد والــورع والحــديث وال –الثــوري 
. ازهد في الدنيا ثم نم. ليس بأكل الخشن ولا بلبس الغليظ. الزهد في الدنيا هو بقصر الأمل: يقول

وإن الرجــل ليكــون فقيــرا وهــو . إن الرجــل ليكــون عنــده المــال وهــو زاهــد فــي الــدنيا. لا لــك ولا عليــك
  .راغب فيها

ة والسلام يلبس ما تيسر من الصوف تارة ومن القطن تارة ومن وكان الرسول عليه الصلا
ولما قال له رجل يا رسـول االله أنـا أحـب أن . وكانت مخدته من أدم حشوها ليف نخل. الكتان تارة

الكبــر . إن االله جميــل يحــب الجمــال. لا: "أفمــن الكبــر ذاك؟ قــال. يكــون ثــوبي حســنا ونعلــي حســنة
  ".بطر الحق وغمط الناس

لا يعيب صاحب الخز . الصحابة بعضهم على بعض الملابس من أعلى وأدنى ولم يعب
  .على صاحب الصوف ولا صاحب الصوف يعيب على صاحب الخز

*  *  *  

أربعـة  –كمـا يقـول أربـاب الإحصـاءات  –في هذا المجلس تتلمذ للإمام جعفر وروى عنه 
  .محمد قال جعفر بن: كلهم يقول.آلا فمن الرواة وكنب عنه أربعمائة كاتب

بعضها مادي يجـري . �تتراءى فيه أشياء من رسول االله ! فأي مجلس كان ذلك المجلس
  .وبعضها معنوي يتراءى في معانيه وفحوى مقولاته، لكل هؤلاء. في أصلاب رجل بعد رجل

. مــن عــرف شــيئا قــل كلامــه فيــه: "يقــول للتلامــذة. لــيس بــالمجلس لجاجــة ولا حجــاج عقــيم
  ".لأنه يبلغ حاجته بأدنى سعيه وإنما سمي البليغ بليغا

لا يضـل ربـي . علمهـا عنـد ربـي فـي كتـاب: "إذا سأل سائل عن خلافـات الصـحابة أجـاب
  ".ولا ينسى
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يقول أحمد بـن حنبـل . يهتدي بهديه الكبراء في الامتناع عن الجواب في خلاف الصحابة
جــب ويتســاءل عــن ومــع ذلــك يع. كــان بيــنهم شــئ االله أعلــم بــه: إذ يســأل عمــا كــان بــين الصــحابة

  أكانا يريدان أعدل من علي؟: طلحة والزبير

فوقـف ..! سمع أن أحـد الـولاة نـال مـن أميـر المـؤمنين علـي: ولا يضيع الحق في المجلس
.. ألا أنبئكم بأعلى الناس ميزانا يـوم القيامـة وأبيـنهم خسـرانا؟ مـن بـاع آخرتـه لغيـره: "الصادق فقال

  ".وهذا هو الفاسق

  .ق الذي باع آخرته لمن يشتهون أن يقدح لهم في علي بن أبي طالبوعرف الناس الفاس

يقـول ويـروي عـن آبائـه عـن . والمقياس عنـد صـاحب المجلـس هـو الإخـلاص الله والرسـول
ولا قـول ولا . لا قول إلا بعمـل ولا قـول ولا عمـل إلا بنيـة: �قال رسول االله : "أمير المؤمنين علي

  ".عمل ولا نية إلا بإصابة السنة

 –مهمــا اختلفــت العقائــد والأجنــاس  –لقاعــدة هــي المســاواة بــين النــاس، مســاواة فطريــة وا
  ".سنوا بهم سنة أهل الكتاب: "حتى عبدة النار يقول فيهم". الناس في آدم مستوون: "يقول

قيامــا بوصــية جــده بالنســاء فــي آخــر خطبــه عليــه . وللنســاء والبنــات عنــده المكانــة العاليــة
بلغنــي أن لــك ابنــة : "قــال لــي أبــو عبــد االله الصــادق: ى الجــارود بــن المنــذررو  –الصــلاة والســلام 

  ". وقد كان رسول االله أبا بنات. قد كفيت رزقها. ما عليك منها؟ ريحانة تشمها. فتسخطها

وأي ! وأي نعمة أن يكون للمرء ريحانة أو ريـاحين. وأي مثل في الإسلام كمثل رسول االله
إن إبراهيم سأل ربه ابنة تبكيـه وتندبـه بعـد : "يقول الصادق! االلهفضل كفضل البنات يكفي رزقهن 

  .لينبه على بقاء الوفاء في أفئدة البنات بعد الممات" موته

ومن الدروس الأولية في هذا المجلس تعليم الناس أن يسـعوا لعمـارة الـدنيا بالعمـل للـرزق، 
أ أصــــبح المجتمــــع الشــــيعي مجتمــــع وبهــــذا المبــــد. ومجانبــــة الخلائــــق الفــــاقرة بالتواكــــل، أو البطالــــة
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مـن النمـاء، والاسـتغناء، والانتفـاع بمـا منحـه االله للبشـر مـن  –حيثمـا كـان  –العاملين، وبلغ حظـه 
  .مواهب، وأتاح لهم من وسائل

. جــاء مجلــس الإمــام يومــا جماعــة مــن الزهــاد يريــدون منــه إظهــار التقشــف والزهــد الكامــل
  :فقال لهم

هــذا مــا نطــق بــه .. الأدنــى فــالأدنى. ابــدأ بمــن تعــول: القــ �حــدثني أبــي أن رســول االله 
والــذين إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا وكــان بــين ذلــك : (قــال العزيــز الحكــيم.. الكتــاب ردا لقــولكم

  ).قواما

فنهـاهم عـن الإسـراف ونهـاهم .. أفلا ترون أن االله تعالى قال غير ما أراكم تدعونني إليـه؟
للحـديث الـذي جـاء . ع ما عنده ثم يدعو االله أن يرزقه فلا يستجيب لهفلا يعطي جمي. عن التقتير
ورجـل يـدعو علـى . رجل يدعو علـى والديـه: إن أصنافا من أمتي لا يستجاب دعاؤهم: "عن النبي

ورجل يدعو على زوجته وقد جعل االله تخلية . غريم ذهب له بمال فلم  يكتب عليه ولم يشهد عليه
يــا : رب ارزقنــي،ولا يطلــب الــرزق، فيقــول االله عــز وجــل: بيتــه ويقــول ورجــل يقعــد فــي. ســبيلها بيــده

ألـم أرزقـك رزقـا واسـعا؟ فهـلا اقتصـدت كمـا أمرتـك ولـم ... عبدي ألم أجعل لك السبيل إلـى الطلـب
ثــم علــم االله عــز وجــل ..." ورجــل يــدعوني فــي قطيعــة رحــم. تســرف فيــه وقــد نهيتــك عــن الإســراف

) لولـة إلـى عنقـك ولا تبسـطها كـل البسـط فتقعـد ملومـا محسـوراولا تجعل يـدك مغ: (كيف ينفق فقال
وفــيهم ســلمان ... والكتــاب يصــدقه أهلــه مــن المــؤمنين. فهــذه أحاديــث رســول االله يصــدقها الكتــاب

  :الفارسي وأبو ذر رضي االله عنهما

يـا : فقيل له. فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاء رفع منه قوته حتى يحضر عطاؤه من قابل
الله أنت فـي زهـدك تصـنع هـذا وأنـت لا تـدري لعلـك تمـوت اليـوم أو غـدا؟ فكـان جوابـه أنـه أبا عبد ا

أمـا علمـتم أن الـنفس قـد تلتـاث علـى صـاحبها مـا لـم . ترجون لي البقاء وقد خفتم علـي الفنـاء: قال
  .فإذا أحرزت معيشتها اطمأنت. يكن لها من العيش ما تعتمد عليه
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ات يحلبها، ويذبح منها إذا اشتهى اللحم، أو نزل بـه وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويه
ولم يبلغا مـن الزهـد أن صـارا لا .. ومن أزهد من هؤلاء وقد قال فيهما رسول االله ما قال.. الضيف

  ...ويؤثرون على أنفسهم وعيالهم.. يملكان شيئا البتة كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم

فبهذا يعين االله من يعين نفسه مـن . واصلا، فيه قصد وجدفالإمام يريد مجتمعا عاملا، مت
  .عباده

  :التلاميذ الأئمة

وكانــت لــه فــي . كــان ســفيان الثــوري إمــام العصــر فــي الــورع والســنن والفقــه، للعــراق كافــة
وكـان كثيـرون مـن رواد المجلـس كسـفيان مكانـة فـي . مجابهة الخليفة مواقف لا يمـل الحـديث فيهـا

بن عبيد الذي نشأت على يديه فرقة المعتزلة، وأبو حنيفة، ومحمد بن عبد  منهم عمرو: المسلمين
  .الرحمن بن أبي ليلى ترب أبي حنيفة، وإمام المدينة مالك بن أنس

. ومالــك أكبــر مـن تلقــى عليــه الشــافعي علمــا. وأبـو حنيفــة هــو الإمــام الأعظـم لأهــل الســنة
  .لوالشافعي شيخ أحمد بن حنب. وأطولهم في تعليمه زمانا

يحيى بن سـعيد محـدث المدينـة وابـن جـريج وابـن عيينـة : وكمثلهم كان المحدثون العظماء
  .وابن عيينة هو المعلم الأول للشافعي في الحديث. محدثا مكة

  :وفيه وصف مجالس علمه –فلندع للأئمة وصف مكانهم من الإمام 

فـإذا ذكـر . تبسـموكـان كثيـر الدعابـة وال. كنت أرى جعفـر بـن محمـد: "يقول مالك بن أنس
ولا يـتكلم فيمـا . ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنـت أراه إلا علـى الطهـارة. عنده النبي اخضر واصفر

ومـا رأيتـه قـط إلا ويخـرج وسـادة مـن . وكان من العلماء والعباد والزهاد الذين يخشون االله. لا يعنيه
  ".تحته ويجعلها تحتي
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لحـديث، طيـب المجالسـة، كثيـر الفوائـد، إذا وكـان كثيـر ا: "وفي مقولة أخرى يضيف مالك
ولقد حججت معه سنة فلما . اخضر مرة واصفر أخرى حتى ينكره من يعرفه" قال رسول االله: "قال

اســتوت بــه راحلتــه عنــد الإحــرام، كلمــا هــم بالتلبيــة انقطــع الصــوت فــي حلقــه، وكــاد أن يخــر عــن 
كيف أجـرؤ أن أقـول لبيـك وأخشـى أن : قال! أو لا بد لك أن تقول. يابن رسول االله: فقلت. راحلته

  "..لا لبيك ولا سعديك: يقول االله عز وجل

  .وإنا لنذكر ما كان يصنعه جده زين العابدين في هذا المقام

لـو رأيـتم مـا رأيـت لمـا : فإذا تساءل جلساؤه قال. وأصحب مالك إذا ذكر النبي اصفر لونه
  .ثم يعقب بحال جعفر )٤٦(ويذكر لهم حال ابن المنكدر. أنكرت علي ما ترون

ويحــس، أو يكــاد يلمــس، شــيئا .. إنمــا كــان مالــك يجــد ريــح الرســول فــي مجلــس ابــن بنتــه
فالرؤيــة متعــة والســماع : ماديــا، يتسلســل مــن الجــد لحفيــده، وأشــياء غــي رماديــة تملــك اللــب والقلــب

  .الجنةوفي كل أولئك طرائق قاصدة إلى ... تأديب وتربيب –مجرد الجوار  –والجوار . نعمة

الوضـوء شـطر : "لا يتحـدث عـن جـده إلا علـى الطهـارة يقـول. وصاحب المجلس طره كله
 –أي للصـلاة  ٠-ومن أجل ذلك لم يعد الوضوء عنده أوفـي مذهبـه، مجـرد وسـيلة لغيـره " الإيمان

يتهيـأ بـه المتوضـئ لـدخول المسـاجد، وقـراءة القـرآن، . بل أمسـى مسـتحبا لذاتـه كالصـلاة المسـتحبة
والقاضـي لـيجلس للقضـاء، والإمـام الـذي يفتـي أو ... جان ليلة زفافهما، والمسافر إلـى أهلـهبل الزو 

  .يعلم

                                                 

دن الصــدق بالمدينــة وأشــياخ مالــك، مــن بنــي تــيم قبيلــة أبــي بكــر،وهم مــن معــا) ١٣٠(محمــد بمــن المنكــدر )  ٤٦(
. كــان لا يســأل ابــن المنكــدر أحــد عــن حــديث إلا بكــى –وهــم أجــداد الإمــام جعفــر . مشــهورون بالرقــة والــورع

  ".كنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتي ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأبغض نفسي أياما: "ومالك يقول

وكـان مـن بنـي المنكـدر إخـوة ثلاثـة ". كابـدت نفسـي فـي ذلـك أربعـين عامـا حتـى اسـتقامت: "يقولوابن المنكدر   
 .محمد وأبو بكر وعمر أبناء المنكدر: فقهاء
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فإنمــا هــو حــب الرســول وأهــل  –وهــو الأمــوي بهــواه  –ومــا هــو ببــدع أن شــغف بــه مالــك 
التلميـذ النجيـب لفقهـاء بنـي تـيم  –بعـد  –ومـا كـان تعبيـر مالـك إلا حبـا، وهـو . فحبهم إيمـان. بيته

أو من أنفسهم كمحمد بمن المنكدر، أو  –كربيعة الرأي  –سواء كانوا من مواليهم " أبي بكرقبيلة "
  .أمهم منهم، كالإمام جعفر

وأبـو بكـر الصــديق يقـف فــي قمـة التــاريخ العلمـي لمصــادر مالـك باتباعــه واجتهـاده وأبنائــه 
  .وبني تيم

يحـــدث إلا علـــى تعلـــم مالـــك الكثيـــر مـــن الســـلوك علـــى الإمـــام جعفـــر فكـــان إذا حـــدث لا 
بــل صــار إمامــا لليســر . كمــا يكــرم تلامذتــه. ويحمــي مجلســه ممــن يخرجونــه عــن قصــده. الطهــارة

فـإذا خاصـم السـلطة خاصـمها مـن : وأمسـى عنوانـا علـى العلـم. الذي تتمثـل فيـه خصـائص المدينـة
، وفــي طريقتــه العمــل للــرزق. وفــي منهجــه الاحتفــال الكامــل بــالواقع. أجــل النزاهــة العلميــة فحســب

  .حتى لا يحتاج لأحد، مما يعبر عن اقتداء كامل بالإمام الصادق

أي افتـــراض . وكهيئـــة الإمـــام الصـــادق، لـــم يجـــار فقهـــاء العـــراق فـــي قـــولهم أرأيـــت أرأيـــت
  ".الأرأيتيين"الفروض واستباق الحوادث وإبداء الرأي فيما لم يحدث حتى سماهم خصومهم 

روى عنـــوان . شـــير بإتيـــان حلقـــة مالـــكي" الصـــادق"ومـــن رضـــا الإمـــام عـــن التلميـــذ كـــان 
البصري أنه كان يختلف إلى الإمام جعفر يتعلم عليه فغاب الإمام عن المدينة فاختلف إلـى مالـك 

  .فنصحه أن يجلس إلى مالك. سنتين ثم عاد الصادق فعاد عنوان إلى مجلسه

قاضي ) ١٤٨( )٤٧(فيقدم إليه تلميذ من تلاميذه ابن أبي ليلى –ولقد يدخل الإمام المسجد 
  أنت ابن أبي ليلى القاضي؟ : فيقول الإمام. الكوفة

                                                 

وفـي الخـلاف . أول من تعلم عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة هو محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى)  ٤٧(
وكثيـرا مـا رجـح فيـه . شـهير اخـتلاف أبـي حنيفـة وابـن أبـي ليلـىبينه وبين أبي حنيفة وضع أبـو يوسـف كتابـه ال

وبهـذا دفـع الخليفــة لصـاحب الحــق . ومـن ذلـك أخــذه برأيـه فـي قضــية رفعـت علــى الخليفـة الهـادي أمامــه. آراءه
 ".طبعة دار المعارف ١٠٧راجع أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح للمؤلف ص. "حقه
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تأخـذ مـال هـذا وتعطيـه : ".. فينبهه الإمام علـى جـلال خطـر القضـاء بقولـه. نعم: ويجيب
فمــا تقــول إذا جــئ بــأرض مــن فضــة ... وتفــرق بــين المــرء وزوجــه لا تخــاف فــي ذلــك أحــدا. هــذا

يـا ربـي هـذا قضـى بغيـر مـا : ين يدي ربـك فقـالوسماء من فضة ثم أخذ رسول االله بيدك فأوقفك ب
  !".قضيت

لكنه خرج من المسجد مزودا بزاد من خشية االله . واصفر وجه ابن أبي ليلى مثل الزعفران
  .زوده به ابن رسول االله

هــو . إلا لرجــل واحــد. لا: أكنــت تاركــا قــولا أو قضــاء لــرأي أحــد؟ أجــاب: ولمــا ســئل مــرة
  .جعفر بن محمد الصادق

  .وهم أعداء الإمام. ليلى قاضي بني أمية وبني العباس وابن أبي

*  *  *  

فــي هــذا المجلــس بالمدينــة، أو بالكوفــة فــي إحــدى قــدمات الإمــام جعفــر إلــى العراق،دخــل 
فجعـل . علـى الإمـام جعفـر) ١٤٤(أبـو حنيفـة وابـن أبـي ليلـى وابـن شـبرمة : أئمة الكوفة مجتمعـين

وفـي . ، علـى خطرهـا فـي حضـور العـالمين الآخـرين"سالقيـا"الصادق ينبه أبا حنيفـة مكتشـف أداة 
  ".اتق االله ولا تقس الدين برأيك: "مواجهة هذين يقول الإمام الصادق لأبي حنيفة

ولقـد يكـون أبـو حنيفـة فــي حلقتـه بالكوفـة أو فـي المدينــة فيقـف عليهـا الإمـام الصــادق، ولا 
يـا : "فا وهو في مجلس الدرس، فقالتقع عليه عين أبي حنيفة،فإذا لمحته عيناه هب أبو حنيفة واق

ليشـهد االله علـى دخيلـة " لو شعرت بك أول ما وقفت ما رآنـي االله أقعـد وأنـت قـائم –ابن رسول االله 
  .نفسه أنها لا تقبل الجلوس والإمام قائم
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  .أكبر عمرا من الإمام الصادق) ١٥٠ -٨٠(وأبو حنيفة 

اجلس يا أبا حنيفة فعلـى هـذا أدركـت : "فيقول له. لكن الصادق يشد أزره بعبارات مشجعة
  .وجلوس الأستاذ. ووقوف الجميع. يريد بذلك إعظام مجالس العلم" آبائي

لـولا : "انقطع أبو حنيفة إلـى مجـالس الإمـام طـوال عـامين قضـاهما بالمدينـة، وفيهمـا يقـول
بنـت  جعلـت فـداك يـا ابـن: "وكان لا يخاطب صـاحب المجلـس إلا بقولـه –" العامان لهلك النعمان

  ".رسول االله

مـا : ولقد يتحدى الإمـام الصـادق فـي مجلسـه أبـا حنيفـة ليختبـر رأي صـاحب الـرأي فيسـأل
فيقـول . يـا ابـن رسـول االله لا أعلـم مـا فيـه: ويجيب أبو حنيفـة. تقول في محرم كسر رباعية الظبي

ســكت أبــو ونمــا !.. أو لا تعلــم أن الظبــي لا تكــون لــه رباعيــة. أنــت تتــداهى: لــه الإمــام الصــادق
ومـا كـان أعظـم أدب . حنيفة لأنه لم يعلـم كمـا قـال، أو لأنـه يمتنـع عـن أن يصـحح للإمـام السـؤال

  .فما بالك به بين يدي الإمام. أبي حنيفة بين نظرائه

 –كدأب تلاميذ أبي حنيفة ومدرسة الكوفة  –فإذا جاء ابن شبرمة وحده يسأل عما لم يقع 
  :بالحسنى. لم يتردد الإمام في دفعه

: فقال ابـن شـبرمة. ذهب إليه ذات يوم يسأله عن القسامة في الدم فأجابه بما صنع النبي
أمـا مـا صـنع النبـي فقـد أخبرتـك : أرأيت لو أن النبي لـم يصـنع هـذا، كيـف كـان القـول فيـه؟ فأجابـه

  .وأما ما لم يصنع فلا علم لي به. به

نــة وعلــم الشــام وعلــم الكوفــة، والصــادق علــيم بــالاختلاف بــين آراء الفقهــاء، أي بعلــم المدي
وهو يروي عشـرات الآلاف مـن الأحاديـث، فـي حـين كانـت قلـة مـا سـلمه أهـل العـراق مـن الحـديث 
آفة علمائه، حتى صوبهم الشافعي في نهاية القرن، بالقوة التي لا نزاع فيها لخبر الواحد، وبوضع 

  .قواعد القياس
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ســمعت : "ة الإمــام الصــادق فيقــولوالحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي يعلــن رأي صــاحبه فــي إحاطــ
  ".جعفر بن محمد: من أفقه الناس من رأيت؟ فقال: أبا حنيفة وقد سئل

إنهـا لجعفـر بـن : بـإطلاق الوصـف، قـال" للإمـام"ولما استفتى أبو حنيفة في رجـل أوصـى 
  ..فهذا إعلان لتفرده بالإمامة في عصره. محمد

ولـم يهلـك، إلا تكملـة " أبـو حنيفـة"ثابـت  ولم تكن السنتان اللتان حيي بسببهما النعمـان بـن
ومن ذلك كان يشد أزر زيد بن علي في خروجه على . لسنين سابقة كان يتدارس فيها فقه الشيعة

فـي خروجهمـا علـى " وليـد عبـد االله بـن الحسـن"وقيل مال إلى محمد وإبراهيم . هشام بن عبد الملك
فـــي إبـــان خـــروج  –لخـــروج مـــع هـــذا الرجـــل وأن قـــد جاءتـــه امـــرأة تقـــول إن ابنهـــا يريـــد ا. المنصـــور
  .لا تمنعيه: فقال لها. وأنا أمنعه –إبراهيم 

أمـا : جئت إلى أبي حنيفـة فقلـت لـه: ويروي أبو الفرج الأصفهاني عن أبي إسحق الفزاري
قتل أخيك حيث قتل، يعدل قتله لـو : "فقال!! أفتيت أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل. اتقيت االله

  ".وشهادته مع إبراهيم خير له من الحياة .قتل يوم بدر

ولئن كان مجـدا لمالـك أن يكـون أكبـر أشـياخ الشـافعي، أو مجـدا للشـافعي أن يكـون أكبـر 
أســاتذة ابــن حنبــل، أو مجــدا للتلميــذين أن يتلمــذا لشــيخيهما هــذين، إن التلمــذة للإمــام الصــادق قــد 

مــام الصــادق فمجــده لا يقبــل الزيــادة ولا أمــا الإ. ســربلت بالمجــد فقــه المــذاهب الأربعــة لأهــل الســنة
وتلمـذة أئمـة . والإمامـة مرتبتـه. النقصان والإمام مبلغ للناس كافة، علم جده عليـه الصـلاة والسـلام

  .السنة له تشوف منهم لمقاربة صاحب المرتبة

زعــيم المعتزلــة، الــذي لــم يضــحك أبــو حنيفــة ) ١٤٤(لقــد يجــئ للمنــاظرة عمــرو بــن عبيــد 
يـا فتـى تـتكلم فـي مسـألة مـن : أن قـال لـه عمـرو إذ ضـحك مـرة فـي إبـان مناظرتـه طول حياته بعد

فــإذا . مســائل العلــم وتضــحك؟ والــذي يبلــغ مــن وقــاره أن يــراه الرائــي فيحســبه أقبــل مــن دفــن والديــه
  ".هلك من سلبكم تراثكم ونازعكم في الفضل والعلم: "انتهى الكلام قال عمرو للإمام
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 بن المبارك، وهو إمام فقه، وبطل معـارك، تلمـذ للإمـام زمانـا ويجئ إمام خراسان عبد االله
مطلـع  –سـبحانه  –لأن من صنعها لأجله "ولأبي حنيفة، فتعلم ما جعله يخفي بطولاته في الفتوح 

  :وفي الإمام جعفر شعره الذي ورد فيه. )٤٨( "عليها

ــــــــــــ ـــــــــــوق ال ـــــــــــا جعفـــــــــــر ف   أنـــــــــــت ي
  

ــــــــــــــــــــــاء. مــــــــــــــــــــــدح ــــــــــــــــــــــدح عن   والم
  

  إنمــــــــــــــــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــــــــــــــــراف أرض
  

  أنـــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــماءولهـــــــــــــــــــــــــــم 
  

  جــــــــــــــــاز حــــــــــــــــد المــــــــــــــــدح مــــــــــــــــن
  

  قــــــــــــــــــــــــــد ولدتــــــــــــــــــــــــــه الأنبيــــــــــــــــــــــــــاء
  

فـإذا كــان الصــادق فــي مواجهــة مــع المنصــور، حيــث القــواد والعلمــاء يجلســون علــى مبعــدة 
فلقـد طالمـا انتهـت اللقـاءات بالموعظـة . حتى ولـو دعـاه يخوفـه. منه، فإن مجلس الإمام عن يمينه

الله شرف المجلس، ولابن رسول االله شرف مـن يلقيها الإمام من حديث رسول االله، ولحديث رسول ا
  .رسول االله

                                                 

فتصــــدى لــــه فــــارس ملــــثم فاقتحمــــه وتتــــابع وراءه . ن الــــروماستعصــــى علــــى المســــلمين حصــــن مــــن حصــــو )  ٤٨(
لأن من صنعت : "ولما سئل ابن المبارك فيما بعد، عن إخفاء نفسه، قال. المسلمون واختفى الفارس في الجند

  ".مطلع عليه –سبحانه  –ذلك لأجله 

نهـا وزوجهـا لا يجـدان مـا فسـألها فقالـت إ. وخرج إلى الحج فمر بامرأة رآها تخرج غرابا ميتا مـن حيـث ألقـي بـه  
عــد منهـا عشـرين تكفــي للعـودة إلــى : "قـال. ألـف دينــار: كـم معـك مــن نفقـة الحــج؟ قـال: فقـال لوكيلــه. يطعمانـه

  .ورجع ولم يحج". فهذا أفضل من حجنا هذا العام. وأعطها الباقي" عاصمة خراسان" مرو 

هــذا واالله : نـاس خلفــه ورأتـه أم ولـد الرشــيد فقالـتفانجفـل ال. وكـان الرشـيد بالرقــة يومـا وأقبـل عليهــا ابـن المبــارك  
  .لا ملك هارون الذي يجمع الناس بشرطة وأعوان. الملك

 .ولما مات ابن المبارك جلس الرشيد فتقبل العزاء فيه  
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وربمــا . ولـو جلـس الصـادق علـى مبعــدة أو مقربـة مـن الخليفـة، لكــان الشـرف حيـث يجلـس
قربه الخليفة ليلتمس لنفسـه القربـى إلـى النـاس فـي الـدنيا، ويـوم لا تملـك نفـس لـنفس شـيئا، وعنـدما 

  .تلتمس الشفاعة

. مــن العلـم والتقـوى مــع ضـيق صـدره بمكانتــه فـي الأمــةوأبـو جعفـر المنصــور يقـر بمكانـه 
  ".وإنه ممن يريد الآخرة لا الدنيا. هذا الشجي المعترض في حلقي أعلم أهل زمانه: "يقول

للعلــم، لــم يكــن ليســلم مــن مراقبــة " الصــادق"ومــن نــص الإقــرار مــا يــدل علــى أن مجلــس 
ينبئ عن أن الفرصة متاحة وهو قد . أعوان السلطان، وصاحب المجلس شجي معترض في حلقه

للإمام ليلقـي دروسـه، مـع الحيطـة الواجبـة، حتـى لا يغـص الخليفـة بريقـه ممـا ينقـل إليـه، وإن كـان 
  .المؤكد أن مجرد وجود الإمام كان فيه الشجى المعترض

  :كل العلوم

فالإمام في مجلسـه الرفيـع يـروي  –لكل فيه ما يغنيه  –والمجلس مورد عذب كثير الزحام 
فـإذا أبـدى الـرأي فـي واقعـة معينـة . وما يقوله يجري عنـد الشـيعة مجـرى الأصـول. عن آبائه السنة

  .جعله الشيعة مجعل السنة والتزموها باعتبارها نصا عنه

  .أما أهل السنة فيأخذونه مأخذ اجتهاد الأئمة

 وإمــام المســلمين إمــام فــي البلاغــة العربيــة، عبــر عــن أســلوبه. واللســان العربــي علــم العلــوم
العــرب تطيــل ليســمع منهــا وتــوجز لــيحفظ : "أبــو عمــرو بــن العــلاء حــين قــال عــن أســاليب العربيــة

  ".عنها

يســهب ويســتطرد كمــا ســتقرأ، بعــد، أو يــوجز لــيحفظ عنــه . وعنــد الصــادق لكــل مقــام مقــال
لا تصــل فيمــا خــف أو : "كــأن يقــول. ويتــذوق منــه، بحــروف لهــا جــرس فــي الأذن ونغــم فــي الفــم

  .شفوكلاهما كا". شف
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  :ويجري على لسانه الشعر الرفيع مثل الذي يرويه عنه سفيان الثوري

  لا اليســـــر يطرؤنـــــا يومـــــا فيبطرنـــــا
  

  ولا لأزمــــــــة دهـــــــــر نظهـــــــــر الجزعـــــــــا
  

ــم نــبهج لصــحته   إن ســرنا الــدهر ل
  

  أو سـاءنا الـدهر لــم نظهـر لـه الهلعــا
  

  مثـــل النجـــوم علـــى مضـــمار أولنـــا
  

  إذا تغيــــــــــــب نجــــــــــــم، آخــــــــــــر طلعــــــــــــا
  

  يا ابن رسول االله لم اعتزلت الناس؟: جوابا لسفيان إذ يسألأو مثل قوله 

  :وأنشد" يا سفيان قد فسد الزمان وتغير الإخوان فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد"قال 

  ذهــب الوفــاء ذهــاب أمــس الــذاهب
  

  والنــــــــاس بــــــــين مخاتــــــــل ومــــــــوارب
  

  يفشـــــــون بيــــــــنهم المـــــــودة والصــــــــفا
  

  وقلــــــــــــــــوبهم محشــــــــــــــــوة بعقــــــــــــــــارب
  

  :ومثل قوله

  زع وإن أعســـــرت يومـــــافـــــلا تجـــــ
  

  فقـــــــد أيســـــــرت فـــــــي زمـــــــن طويـــــــل
  

  ولا تيــــــــئس فــــــــإن اليــــــــأس كفــــــــر
  

  لعــــــــــــل االله يغنــــــــــــي عــــــــــــن قليــــــــــــل  
  

ــــــــك ظــــــــن ســــــــوء   ولا تظــــــــنن برب
  

ــــــــــــــــــى بالجميــــــــــــــــــل     فــــــــــــــــــإن االله أول
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  :ومثل قوله

  لا تجـــــزعن مـــــن المـــــداد فإنـــــه
  

ـــــــــــة الآداب     عطـــــــــــر الرجـــــــــــال وحل
  

يمثلـــون أقطـــار الإســـلام،  فــإذا جـــاء المنـــاظرون مـــن كــل فـــج عميـــق، أو التلاميـــذ الفقهــاء،
  .يروي العقول ويشفي الصدور. ويجادلون في الأصول أو الفروع، فهو البحر لا تنزفه الدلاء

وعبــد الكــريم بــن أبــي . فالديصــاني، زعــيم فرقــة ملحــدة، وصــاحب الإهليلجــة طبيــب هنــدي
)٤٩(العوجاء

أبو حنيفة و . وعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة. وعبد الملك مصري يتزندق. عربي ملحد  
كل هؤلاء تملأ مجادلاته معهم الكتـب، . إمام الكوفة، ومالك إمام المدينة، وسفيان الثوري، وغيرهم

بــل يضــرب الأمثــال، بمســلكه معهــم واتســاع صــدره لهــم، علــى الحريــة . ولا يضــيق صــدرا بجــدالهم
، دون إكــراه أو الفكريــة التــي يتيحهــا الإمــام للنــاس فــي مجلســه، ليفهمــوا العلــم، أو ليؤمنــوا عــن فهــم

. وعلـى اليسـر والرحمـة فـي الشـريعة. إعنات، وعلى سعة الخلاف الفقهـي لكـل اتجاهـات المسـلمين
  .فكل هذه أسباب لنشر الإسلام وخلود فقهه

" الصـادق"إذ يـومي إلـى  –وهو متهم بالمجوسية أو بالزيغ على الأقل  –يقول ابن المقفع 
  ".وجب له بالإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالسهذا الخلق ما منهم أحد أ"في موضع الطواف 

مــا يمنعــك مــن الكــلام؟ : فيســأله الإمــام. ويــذهب ابــن أبــي العوجــاء لينــاظره فتعتريــه ســكتة
فــإني شــاهدت العلمــاء ونــاظرت . ومــا ينطــق لســاني بــين يــديك. ومهابــة منــك. إجــلالا لــك: "فيقــول

  ".يبتكالمتكلمين فما تداخلني من هيبة أحد منهم ما تداخلني من ه

                                                 

عبد الكريم بـن أبـي العوجـاء هـو خـال معـن بـن زائـدة الشـيباني أحـد قـواد بنـي مـروان الـذي صـار مـن كبـار )  ٤٩(
وأهله بنو شيبان أعظم البلاء في  –وهو الذي أنقذ أبا جعفر من الموت يوم الراوندية وأيلى . عفرالولاة لأبي ج

لقـد وضـعت . لـن يقتلـوني: "قـال ١٦١ولمـا قـدم ابـن أبـي العوجـاء للقتـل للزندقـة سـنة . الدفاع عـن بنـي العبـاس
يل فطنــــوا إليهــــا جميعــــا لكــــن علمــــاء الجــــرح والتعــــد" أربعــــة آلاف حــــديث أ؛للــــت فيهــــا الحــــرام وحرمــــت الحــــلال

 .واستبعدوها
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ولنبصــر مــا . عــادة الجســد وســنة البلــد: مــا جــاء بــك؟ قــال: رآه الإمــام مــرة بــالحرم فقــال لــه
أنت بعد على عتوك وضلالك يـا عبـد : قال الصادق. الناس فيهمن الجنون والحلق ورمي الحجارة

ر إن يكن الأمـ: "ونقض رداءه من يديه وقال. لا جدال في الحج: فقال الإمام. الكريم؟فذهب يتكلم
وإن يكـن الأمــر كمـا نقـول، ولــيس كمـا تقـول، نجونــا . كمـا تقـول، ولــيس كمـا تقـول، نجونــا ونجـوت

وأي صــــبر فــــي حريــــة الفكــــر كمثــــل هــــذا الصــــبر مــــن الإمــــام الصــــادق؟ وحيــــث تــــؤدى ". وهلكــــت
  !المناسك

  .١٦١في إلحاده سنة  –بعد  –وإنما ترك الإمام رجلا ملحدا سيقتل 

*  *  *  

بالشــدة، فتحــا لأبــواب الهدايــة لهــم، فهــو صــارم فــي صــدد المغــالين وإذا لــم يأخــذ الملحــدين 
كـان يعتقـد ألوهيـة علـي . ومـنهم بيـان بـن سـمعان التميمـي. لـيكفهم عـن غلـوائهم. في علي، أو فيه

المـارد  –بيانا  –بل زعموا أنه قال إنه . والحسن والحسين ثم محمد بن الحنفية، ثم ابنه أبي هاشم
وادعى المغيرة بن سعيد الانتماء إلى الباقر، وصـار يؤلـه عليـا ثـم ". للناس هذا بيان: "بقوله تعالى

  .جعفر الصادق، ويكفر أبا بكر وعمر ومن لم يوال عليا

  .وكذلك كان بشار الشعيري

إذا : "ويقـول لـه". تقربـوا إلـى االله فـإنكم فسـاق كفـار مشـركون: "يقول جعفر الصادق لمـرازم
  ".يا كافر يا فاسق أنا برئ منك: قل لهقدمت الكوفة فأت بشار الشعيري و 

" واالله لا يظلنـي وإيـاك سـقف أبـدا. اخرج عني لعنـك االله: "دخل عليه بشار يوما فصاح به
  ".واالله إني عبد االله وابن أمته. ما صغر االله أحد تصغير هذا الفاجر. ويحه: "فلما خرج قال

لعــن االله يهوديــة كــان يختلــف . لعــن االله المغيــرة بــن ســعيد: "ويقــول عــن المغيــرة بــن ســعيد
فواالله ما نحن إلا عبيد، خلقنا االله واصطفانا، ما نقدر . إليها يتعلم منها الشعر والشعبذة والمخاريق

  ".ولعن االله من قال فينا ما لا نقول في أنفسنا.. على ضرر ولا نفع إلا بقدرته
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  ".يه لعنة االلهمن قال إننا أنبياء فعليه لعنة االله ومن شك في ذلك فعل: "ويقول

ـــيهم فيقـــول أنـــا أهـــل بيـــت : "وينبـــه الأذهـــان علـــى دســـائس خصـــوم الشـــيعة بـــالاختلاق عل
  ".يريد أن يسقط صدقنا بكذبه علينا. صادقون لا نعدم من يكذب علينا عند الناس

ـــال مـــا عنـــد االله إلا . أبلـــغ شـــيعتنا أنـــا لا نغنـــي مـــن االله شـــيئا: "ويقـــول لخيثمـــة وأنـــه لا ين
  ..".ظم الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيرهوأن أع. بالعمل

. وهي مقولات لا تترك مجالا لدعاوى المغالين في جعفر الصادق وآبائه وبنيه من الأئمـة
كما تجعل الأئمة مجعل البشر، وهي . فلا يعلم الغيب إلا االله.وتنفي عنه ما ادعوه من علم الغيب

  .آراء أبيه وجده

. يــوم القيامــة –واالله  –يبعــث : "متــى يبعــث عليــا؟ فأجــاب: ه زيــن العابــدينســأل ســائل جــد
  .أي أنه يحاسب يوم الحساب كما يحاسب غيره" وتهمه نفسه

لو كانت كلها تصدق كان الناس كلهم أنبياء، ولو "وأما تعبير الأحلام فالصادق يرى أنها 
فكانـت تصـدق أحيانـا لينتفـع . لهـاكانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة، بل كانـت فضـلا لا معنـى 

وتكــذب كثيــرا لــئلا يعتمــد عليهــا كــل . بهــا النــاس فــي مصــلحة يهتــدى لهــا، أو مضــرة يحــذر منهــا
  .الاعتماد
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ـــوة ـــائق مـــن هـــدي النب ـــاء حق أمـــا رؤى الآخـــرين فأصـــداء أفكـــار تتحـــرك فـــي . فـــرؤى الأنبي
  .منها ما يصدقه الواقع ومنها ما يكذبه.باطنهم

*  *  *  

أشـياء " الإمـام الصـادق"كان بمصر زنديق يبلغه عـن أبـي عبـد االله : الحكم روى هشام بن
فخـرج إلـى مكـة، ونحـن مـع أبـي . فخرج إلى المدينـة لينـاظره فلـم يصـادفه وقيـل لـه إنـه خـارج بمكـة

فضــرب كتفــه كتــف .وكنيتــه أبــو عبــد االله. وكــان اســمه عبــد الملــك. عبــد االله، فصــادفنا فــي الطــواف
مـن ملـوك الأرض أو مــن . فمـن هــذا الملـك الـذي أنـت عبـده.. ه أبـو عبـد االلهفقـال لـ..أبـي عبـد االله

إذا .. قـل مـا شـئت تخصـم. ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك عبد إلاه السماء أم عبد إلاه الأرض
  .فرغت من الطواف فائتنا

لـم لـيس لمـن لا يع: أيهـا الرجـل: "قـال أبـو عبـد االله.. فلما فـرغ أتـاه الزنـديق فقعـد بـين يديـه
يا أخـا مصـر إن الـذين يـذهبون إليـه ويظنـون أنـه الـدهر، .. ولا حجة للجاهل. حجة على من يعلم

يــا أخـــا مصـــر لـــم  -إن كــان الـــدهر يـــذهب بهــم لـــم لا يـــردهم؟ وإن كـــان يــردهم لـــم لا يـــذهب بهـــم؟
السماء مرفوعة والأرض موضوعة؟ لم لا تنحدر السماء علـى الأرض؟ لـم لا تنحـدر الأرض فـوق 

  ".ولا يتماسكان ولا يتماسك من عليها؟ طبقاتها،

  ..فآمن الزنديق.. قال الزنديق أمسكهما االله ربهما وسيدهما

فســار . فعلمــه هشــام. خــذه إليــك. يــا هشــام بـن الحكــم: فقــال.. اجعلنــي مــن تلامــذتك: فقـال
  .يعلم أهل الشام وأهل مصر الإيمان

دلنـي علـى معبـودي : ال لـهأن زعيم الديصانية وفـد علـى مجلـس الإمـام فقـ: "ويروي هشام
هـذا . يـا ديصـاني: فقـال.. فـإذا غـلام لـه صـغير فـي كفـه بيضـة يلعـب بهـا. ولا تسألني عـن اسـمي

وتحــت الجلــد الرقيــق ذهبــة مائعــة . وتحــت الجلــد الغلــيظ جلــد رقيــق. حصــن مكنــون لــه جلــد غلــيظ
تخـتلط بالذهبـة المائعـة  ولا الفضة الذائبـة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة.. وفضة ذائبة
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ولا دخــل فيهــا مفســد فيخبــر عــن . لــم يخــرج بهــا مصــلح فيخبــر عــن صــلاحها. فهــي علــى حالهــا
  أو لا ترى لها مدبرا؟. تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. ولا يدري أللذكر خلقت أم للأنثى. فسادها

محمــدا عبــده  وأن. أشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه: فــأطرق الديصــاني ثــم قــال
  ".وأنا تائب مما كنت فيه. وأنك إمام وحجة من االله على خلقه. ورسوله

*  *  *  

" محمــد بــن عبــد االله" قصــد إليــه فــي مجلســه ذات يــوم نفــر مــن المعتزلــة يطلبــون إليــه بيعــة
ــيهم أن يختــاروا واحــدا مــنهم لينــاظره. الــنفس الزكيــة فاختــاروا زعــيم المعتزلــة عمــرو بــن . فطلــب إل

اهر أن تــاريخ ذلــك المجلــس كــان معاصــرا لــرفض الإمــام الصــادق أن يبــايع يــوم الأبــواء وظــ. عبيــد
لــه صــلة خاصــة . فلقــد كــان عمــرو بــن عبيــد مــن أنصــارها. ١٣٣قبــل قيــام الدولــة العباســية ســنة 

واشتهر عنه أنه لم يبايع محمدا وقال إنه لم يختبر عدله، وربما كان ذلك المجلس في . بالمنصور
، أو فتـرة الحـروب الأخيـرة لبنـي مـروان التـي قامـت علـى أثرهـا ١٢٦يد بـن يزيـد سـنة إثر مقتل الول

  .الدولة العباسية

قتــل أهــل الشــام خليفــتهم وضــرب االله بعضــهم بقلــوب بعــض وشــتت أمــرهم، : قــال عمــرو
فأردنـا أن نجتمـع . فنظرنا فوجـدنا رجـلا لـه ديـن وعقـل ومـروءة وهـو محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن

  .فإنه لا غناء لنا عنك لفضلك. وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك.. همعه فنبايع

لـو أن : أخبرنـي يـا عمـرو. فـإذا أطيـع االله رضـينا. إنا نسخط إذا عصى االله: قال الصادق
  من كنت تولي؟. الأمة قلدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مئونة فقيل لك ولها من شئت

  .نكنت أجعلها شورى بين المسلمي: قال عمرو

  .العرب والعجم: قال قريش وغيرهم؟ قال عمرو. بين كلهم؟ قال نعم: قال الصادق
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  .أتولاهما: أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ قال. يا عمرو: قال الصادق

وإن كنـت . يا عمرو إن كنت رجلا تتبـرأ منهمـا فإنـه يجـوز الخـلاف عليهمـا: قال الصادق
ثــم ردهــا أبــو بكــر . عمــر إلــى أبــي بكـر فبايعــه ولــم يشــاور أحــدافقــد عمــد  –تتولاهمـا فقــد خالفتهمــا 
ثــم أوصـى النــاس . ثــم جعلهـا عمــر شـورى بـين ســتة فـأخرج منهــا الأنصـار. عليـه ولـم يشــاور أحـدا

  .وما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك. بشئ

  وما صنع؟: قال عمرو

ئــك الســتة لــيس وأن يتشــاور أول. أمــر صــهيبا أن يصــلي بالنــاس ثلاثــة أيــام: قــال الصــادق
وأوصــى مــن بحضــرته مــن . فــيهم أحــد ســواهم إلا ابــن عمــر يشــاورونه ولــيس لــه مــن الأمــر شــئ

وإن اجتمـع .المهاجرين والأنصار إن مضت الثلاثة ولم يفرغوا ولم يبايعوا أن يضرب أعناق السـتة
ا أفترضــون بهــذا فيمــ. أربعــة قبــل أن يمضــي ثلاثــة أيــام وخــالف اثنــان أن يضــرب أعنــاق الاثنــين

  تجعلون من الشورى في المسلمين؟

  .لا: قال

أرأيـــت لـــو بايعـــت صـــاحبك الـــذي تـــدعو إليـــه ثـــم اجتمعـــت لكـــم الأمـــة ولـــم : قـــال الصـــادق
  .أفمضيتم إلى المشركين. يختلف منهم رجلان

  .نعم: قال

  فتفعلون ماذا؟: قال الصادق

  .ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية: قال عمرو

  فإن كانوا مجوسا وعبدة النار والبهائم وليسوا أهل الكتاب؟: ققال الصاد
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  ..سواء: قال عمرو

اتـــق االله يـــا : وبعـــد محـــاورة فـــي شـــأن الجزيـــة والصـــدقات أقبـــل علـــى عمـــرو والنـــاس وقـــال
فــإن أبــي حــدثني وكــان خيــر أهــل الأرض وأعلــم بكتــاب االله . وأنــتم أيهــا الــرهط فــاتقوا االله. عمــرو

ومن ضرب بسيفه ودعاهم إلى نفسـه وفـي المسـلمين مـن هـو : "ول االله قالوسنة رسول االله أن رس
  ".أعلم منه فهو ضال متكلف

  :مع القرآن

فـواالله مـا مـن آيـة إلا أنـا أعلـم بليـل نزلـت أم . سلوني عن كتـاب االله: "كان جده علي يقول
. العلــم وهــو بــاب مدينــة. فلقــد كــان دائمــا إلــى جــوار الرســول" بنهــار، فــي ســهل نزلــت أم فــي جبــل
كان أصحاب محمد يقرأ أحدهم القرآن "يقول مثل جده علي . والإمام جعفر يصدر من المنبع ذاته

وإذا مــررت بآيــة فيهــا ذكــر الجنــة . إن القــرآن لا يقــرأ هذرمــة ولكــن يرتــل تــرتيلا. فــي شــهر أو أقــل
  ".الله من الناروإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ با. فقف عندها وأسأل االله تعالى

يتقــدم القــوم : قــال �أن النبــي "يســأل عمــن يــؤم القــوم فيجيــب . للقــرآن عنــده المقــام الأول
. فإن كانوا في الهجـرة سـواء فـأكبرهم سـنا. فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. أقرؤهم للقرآن

. أحــد الرجــل فــي منزلــهولا يتقــدمن . وإن كـانوا فــي الســن ســواء فــأعلمهم بالســنة، وأفقههــم فـي الــدين
  ".وصاحب السلطان في سلطانه

وهـو فـي قمـة البلاغـة العربيـة تسـعفه . ونصوص القـرآن حاضـرة كلمـا أراد أن يـدلي بحجـة
لــم يعلــم لــه . فهــو فــي فهــم النصــوص أنفــذ بصــيرة. لا يلجــأ إلــى التأويــل بــديلا مــن التفســير. اللغــة

  .)٥٠(يقدر عليه إلا البلغاء والتفسير بتخريج مجازات القرآن لا. تفسير نوقض فيه

                                                 

. فــي القــرآن مجــاز كثيــر مثــل عــرض الأمانــة علــى الســموات والأرض، يفســرها بعــض العلمــاء أنهــا الطاعــة)  ٥٠(
) االله ليس كمثله شـئ(وهؤلاء المخرجون يبدءون من أن  –ومثل يد االله فوق أيديهم يفسرها البعض بأنها القدرة 

كقولــه . لــك المبــدأ ثــم يؤولــون الآيــات المتشــابهة علــى أســاس الآيــات المحكمــةوالآخــذون بالتأويــل يبــدءون مــن ذ
  .فيكون المقصود الرضى عنها) لا تدركه الأبصار: (يفسرونها على أساس قوله) إلى ربها ناظرة: (تعالى
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  :ومن القرآن ينبثق فقه الإمام في كل باب

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتـل : (يسأل سائل عن قوله تعالى -
من أخرجها مـن هـدى إلـى ضـلال : فيجيب). ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس جميعا

  .قتلها –واالله  –فقد 

فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى : (زنـديق يسـأله عـن تفسـير قولـه تعـالىويجيئه  -
ولــن تســـتطيعوا أن : (وقولــه تعــالى فــي آخــر الســورة) فــإن خفــتم ألا تعــدلوا فواحــدة. وثــلاث وربــاع

أمـا قولـه فـإن : "فـيفحم الإمـام الزنـديق فيقـول) تعدلوا بـين النسـاء ولـو حرصـتم فـلا تميلـوا كـل الميـل
وأمـــا قولـــه ولـــن تســـتطيعوا أن تعـــدلوا بـــين النســـاء ولـــو . لوا فواحـــدة فإنمـــا عنـــى النفقـــةخفـــتم ألا تعـــد

  ".فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة. حرصتم فإنما عنى المودة

فيفســرها )وممــا رزقنــاهم ينفقــون: (ويقــول عــن الــرزق الــذي يحــض االله علــى الإنفــاق منــه -
  .وإذاعته إنفاق واجب. زقفالعلم ر " ومما علمناهم يبثون"

لم صار الشعر والخطب يمل ما أعيد : ومن تعبيره عن حجية القرآن أبدا يسأله السائل -
لأن القــرآن حجــة علــى أهــل العصــر الثــاني كمــا هــو حجــة علــى : "منهمــا والقــرآن لا يمــل؟ فيجيــب

اده وفكــر ولأن كــل امــرئ فــي نفســه، متــى أعــ. فكــل طائفــة تــراه عصــرا جديــدا. أهــل العصــر الأول
  .)٥١("وليس هذا كله في الشعر والخطب. فيه، تلقى منه في كل مدة علوما غضة

                                                                                                                                            

 وللمــؤولين تفاســير كثيــرة ألقــى كثيــر منهــا فــي غياهــب الإهمــال وبخاصــة تفاســير المعتزلــة، بقــى منهــا الكشــاف  
 .للزمخشري الفقيه الحنفي، وللبلاغة العربية فيه أعظم مكان

رووا للأوزاعــي : مــا يوضــح حاجــة العصــور كافــة لهــدى القــرآن –فــي كتابــه الاعتصــام  –يــروي الشــاطبي )  ٥١(
مــا عــرف شــيئا ممــا كــان  �لــو خــرج رســول االله : "بزمــان �قــول أحــد الصــحابة بعــد مــوت رســول االله ) ١٥٧(

كــان ذلـك فــي منتصـف القــرن الثــاني .. فكيـف لــو كــان اليـوم؟: فقـال الأوزاعــي"  الصــلاةعليـه هــو وأصـحابه إلا
 .فكيف الأمر فيما تلاه من قرون وقرون –للهجرة وفيه تابعو التابعين 
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: قـال) وجعلهـا باقيـة فـي عقبـه: (أخبرني عن قـول االله عـز وجـل: قلت: ويقول المفضل -
فكيـف صـارت الإمامـة فـي : فقلـت. جعلها في عقب الحسين إلـى يـوم القيامـة" يعني بذلك الإمامة"

وســبطاه وســيدا شــباب أهــل الجنــة؟  �الحســن وهمــا جميعــا ولــدا رســول االله  ولــد الحســين دون ولــد
إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين فجعل االله النبوة في صلب هارون دون صـلب : فقال

فــإن الإمامــة خلافــة االله عــز وجــل جعلهــا فــي . ولــم يكــن لأحــد أن يقــول لــم فعــل االله ذلــك. موســى
  .لا يسأل عن فعله وهم يسألون. ن االله هو الحكيم في أفعالهصلب الحسين دون صلب الحسن لأ

ومــن يشــبهون؟ . فيســأله الســائل عــن منزلــة الأئمــة. ويعلــن الإمــام رأيــه بوجــوب الإمامــة -
  .)٥٢(ولم يكونا نبيبين. كانا عالمين. كصاحب موسى وذي القرنين: فيقول

وهل يمحـو االله إلا مـا كـان " :يقول الإمام) يمحو االله ما يشاء ويثبت: (وفي قوله تعالى -
لــو علــم النــاس مــا فــي القــول بالبــداء مــن الأجــر مــا : "ويقــول" وهــل يثبــت االله إلا مــا لــم يكــن. ثابتــا

مـا عظـم االله بشـئ : "وفـي ذلـك قولـه. وإنمـا يقصـد اسـتجابة االله لـدعاء العبـاد" فتروا عن الكـلام فيـه
  ".مثل البداء

فســردها، ويضــع فــي جــوار كــل ". كتــاب االلهمــن "ويســأله عمــرو بــن عبيــد عــن الكبــائر  -
  :كبيرة النص عليها من الكتاب العزيز فهي

                                                 

مـن مـات ولـيس لـه إمـام "يحدد الصادق الإمامة بتشبيه قرآني يفسـر وجوبهـا، إذ يسـأل عـن حـديث الرسـول )  ٥٢(
وكـــذلك يحـــدد جـــده زيـــن العابـــدين معنـــى  –" ميتـــة ضـــلال"هـــل هـــي ميتـــة كفـــر؟ فيجيـــب " فميتتـــه ميتـــة جاهليـــة

فــلا . هــو مــن اعتصــم بحبــل االله المتــين أي القــرآن: العصــمة بحــد قرآنــي إذ يســأل عــن معنــى المعصــوم فيقــول
مـام بقولـه يفترق الإمام عن القرآن إلى يوم القيامة فالإمام يهدي الناس إلى القرآن والقـرآن يهـدي النـاس إلـى الإ

  ..).إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم: (تعالى

وربما بدأ الكلام فيها فـي عهـده . ويلاحظ أن الذي فتق الكلام في الإمامة وفصل وأصل فيها هم تلاميذ الإمام  
. حفيـد الإمـام الصـادق) ٢٠٢(أما التعريفات الوافية فتنسب إلى الإمـام الرضـا . كما يقول المستشرق رونالدسن

والإمامــة . الإمامــة خلافــة االله وخلافــة الرســول. ووراثــة الأوصــياء. الإمامــة منزلــة الأنبيــاء: "ول الإمــام الرضــايقــ
والمــاوردي مــن فقهــاء أهــل الســنة يحــدد غرضــها " زمــام الــدين ونظــام المســلمين وصــلاح الــدنيا وعــز المــؤمنين

 ".دنياالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة ال: "فيقول
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  ).إن االله لا يغفر أن يشرك به: (الشرك

  ).لا ييئس من روح االله إلا القوم الكافرون: (اليأس من روح االله

  ).وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا: (عقوق الوالدين

  ).مدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهاومن يقتل مؤمنا متع: (قتل النفس

ـــدنيا : (قـــذف المحصـــنات ـــوا فـــي ال ـــات لعن ـــذين يرمـــون المحصـــنات الغـــافلات المؤمن إن ال
  ).والآخرة

إن الـــذين يـــأكلون أمـــوال اليتـــامى ظلمـــا إنمـــا يـــأكلون فـــي بطـــونهم نـــارا : (أكـــل مـــال اليتـــيم
  ).وسيصلون سعيرا

  ).يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما : (أكل الربا

ومــن يــولهم يومئــذ دبــره إلا متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إلــى فئــة فقــد بــاء : (الفــرار مــن الزحــف
  ).بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير

  ).ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق: (السحر

  ).بيلاولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء س: (الزنا

إن الذين يشترون بعهد االله وأيمـانهم ثمنـا قلـيلا أولئـك لا خـلاق لهـم فـي : (اليمين الغموس
  ).الآخرة ولا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

  ).ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة: (الغلول
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نفقونهـــا فـــي ســـبيل االله فبشـــرهم بعـــذاب والـــذين يكنـــزون الـــذهب والفضـــة ولا ي: (منـــع الزكـــاة
  ).أليم

  ).ومن يكتمها فإنه آثم قلبه: (كتمان الشهادة

  ).والذين لا يشهدون الزور: (شهادة الزور

الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله : (نقض العهد وقطيعة الرحم
  ).به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون

  ).ولئن كفرتم إن عذابي لشديد: (ن العمةكفرا

  ).ويل للمطففين: (بخس الكيل

: (....) وشــــــرب الخمــــــر: (....) وقــــــول الــــــزور: (....) واللــــــواط: (....) وتــــــرك الصــــــلاة
  : (....).والبدعة

وفيهــا مــد . ومـن علــم الإمــام جعفــر بــالقرآن أخــذ القــراءات عليــه حمــزة بــن حبيــب التيمــي -
  .قبل الهمز وإطالة وسكت على الساكن

*  *  *  
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تعــالى االله الــذي لــيس كمثلــه شــئ : "وفــي صــفات االله يقــول الإمــام لعبــد الملــك بــن أعــين -
إن المذهب الصحيح في .. تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه. وهو السميع البصير

تشبيه فـلا نفـي التوحيد ما نزل به القرآن من صفات االله عز وجل فانف عن االله تعالى البطلان وال
  ".هو االله الثابت الموجود.. ولا تشبيه

أمــا ربنــا جــل جلالــه فــلا  –نعــم لقــد رآه بقلبــه : "ويقــول لمــن ســأله هــل رأى رســول االله ربــه
  ".تدركه أبصار الناظرين ولا تحيط به أسماع السامعين

". لو كان في مكان لكان محدثا: "عن مكان االله فقال –شيخ المحدثين  –وسأله الأعمش 
  ".إنه يعني أنه لا شئ أقرب إليه من شئ: "ولما سئل عن استوائه على العرش قال

العرش فـي وجـه هـو جملـة : "فقال) وسع كرسيه السموات والأرض: (سئل عن قوله تعالى
وفـــي وجـــه آخـــر هـــو العلـــم الـــذي أطلـــع االله عليـــه أنبيـــاءه ورســـله وحججـــه . الخلـــق والكرســـي وعـــاؤه

  ".يطلع عليه أحدا من أنبيائه ورسله وحججه والكرسي هو العلم الذي لم

وقــول الــبعض إن العــرش كــان علــى ) وكــان عرشــه علــى المــاء: (وســئل عــن قولــه تعــالى
كــذبوا مــن زعــم هــذا فقــد صــير االله محمــولا، ووصــفه بصــفة المخلــوق : "المــاء والــرب فوقــه؟ فأجــاب

  ".ولزمه أن الشئ الذي يحمله أقوى منه

التجسـيد والتشـبيه وتصـحيحه أفهـام تلاميـذه كيـوم جـاءه  وواضح من ذلـك نهـي الإمـام عـن
قــال ! يــزعم أن االله تعــالى جســم.. إن هشــام بــن الحكــم يقــول قــولا عظيمــا: يــونس بــن ظبيــان يقــول

فــإذا . فــإذا احتمــل الحــد احتمــل الزيــادة والنقصــان. ويلــه أمــا علــم أن الجســم محــدود متنــاه: "الإمــام
  ".!احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا

وواضــح منحــى الإمــام فــي الاحتجــاج بنظــام الكــون، ونظــام الجســم الإنســاني،وبالعقل،  -
  :وفي ذلك قول علي. وهو درس من جده علي يلفت النظر إلى بديع صنع المبدع جل جلاله
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  أتحســــــــــب أنــــــــــك جــــــــــرم صــــــــــغير
  

  وفيــــــــــك انطــــــــــوى العــــــــــالم الأكبــــــــــر؟
  

نيـة فارهـة كانـت لـه فقيـل يجئ الإمام رجل من أهل مصر أوصى أخـوه للكعبـة بجاريـة مغ
وأخيـرا أشـاروا . واختلـف النـاس فـي أداء الوصـية". وفـيهم سـدانة الكعبـة"ادفعهـا إلـى بنـي شـيبة : له

فبـع . إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدى إليها فهو لزوارهـا: "قال الإمام. عليه أن يأتي الإمام
  ".مهل من محتاج؟ فإذا أتوك فسل عنهم وأعطه: الجارية وناد

 )٥٣("لا جبـــر ولا تفـــويض: هـــو أمـــر بـــين أمـــرين: "ويســـأل عـــن القضـــاء والقـــدر فيجيـــب -
مــا مــن قــبض ولا بســط إلا الله فيــه مشــيئة ورضــاء : "ويحســم القضــية بــين الجبريــة والقدريــة فيقــول

  ".وابتلاء

االله : أجبــر االله العبــاد علــى المعاصــي؟ فيجيــب. جعلــت فــداك: يــأل عــن الجبــر والتفــويض
جعلـت فـداك ففـوض إلـيهم؟ : فيقول السائل. يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها أعدل من أن

جعلــت فــداك فبينهمــا منزلــة؟ : فيقــول الســائل. فيجيبــه لــو فــوض إلــيهم لــم يحصــرهم بــالأمر والنهــي
  ".ما بين السماء والأرض. نعم: "فيجيب

                                                 

وهمــا نظريتــان لمفكــرين كــانوا . والتفــويض أن الإنســان مخيــر فيهــا. الجبــر أن الإنســان مجبــر علــى أعمالــه)  ٥٣(
وقــال بــالتفويض . قــال بــالجبر الجعــد بــن درهــم متــأثرا بقــول بيــان بــن ســمعان –أحيــاء فــي بــدايات حيــاة الإمــام 
. لهمـا خالـد بـن عبـد االله القسـري والـي بنـي أميـةالأولان قت. وقـد قتـل الأربعـة –غيلان الدمشـقي ومعبـد الجهنـي 

. أما معبد فقتله الحجاج لخروجه عليه فـي فتنـة ابـن الأشـعث. والأخيران قتل الأول منهما هشام بن عبد الملك
  .وقد قتله سالم بن أحوز المازني بمرو في أواخر أيام بني أمية. وتابع جهم بن صفوان الجعد

رت نظريــة الإرجــاء إلــى االله، حتــى يكــون يــوم الحســاب، فيحاســب النــاس علــى وفــي حيــاة الإمــام الصــادق ازدهــ  
. قـال بهـا ســعيد بـن جبيـر وحمـاد بـن أبــي سـليمان شـيخ أبـي حنيفــة. عملهـم مـع وجـوب قيـامهم بالعمــل الصـالح

أمـــا مرجئـــة البدعـــة . وهـــؤلاء مرجئـــة الســـنة –وهـــو مـــن الســـابقين الأولـــين فـــي التفســـير  –ومقاتـــل بـــن ســـليمان 
  .ن الحساب ولا يوجبون العمل الصالحفيرجئو 

 .إن االله يعاقب مرتكب الكبيرة لكنه قد يغفرها ولا يكفره الناس في الحياة الدنيا لذلك الأمل: والأولون يقولون  
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جـل رأيتـه علـى مثـل ذلـك ر : "وما أمر بين أمرين؟ فيجيب: وفي مجلس آخر يسأله السائل
فلــيس، حيــث لــم يقبــل منــك فتركتــه، كنــت . ففعــل تلــك المعصــية. فتركتــه. معصــية فنهيتــه فلــم ينتــه

  ".أنت الذي أمرته بالمعصية

مــن زعـم أن االله يــأمر بالســوء والفحشــاء فقــد كــذب  �قــال رســول االله : "ويقـول لســائل آخــر
ومــن زعــم أن . ج االله مــن ســلطانهومــن زعــم أن الخيــر والشــر بغيــر مشــيئة االله فقــد أخــر . علــى االله

  ".ومن كذب على االله أدخله النار. المعاصي بغير قوة االله فقد كذب على االله

فما بالنا نشتغل بمـا . وما أراده منا أظهره لنا. وأراد بنا شيئا. إن االله أراد منا شيئا: "ويقول
  ".أراده بنا عما أراده منا

  :مع أهل الكوفة وأبي حنيفة

بـرئ االله مـن : فيجيـب! إن لي جارا يزعم أنك تبرأ مـن أبـي بكـر وعمـر: قائل ولقد يقول له
  .واالله إني لأرجو أن ينفعني االله بقرابتي من أبي بكر. جارك

يـا سـالم تولهمـا : "أو يسأله السؤال ذاته سالم بن أبي حفصة فيجيب بما أجـاب أبـوه البـاقر
  ".نهمافإنهما كانا إمامي هدى رضي االله ع. وابرأ من عدوهما

لا نـالتني شـفاعة محمـد . أيسـب الرجـل جـده؟ أبـو بكـر جـدي: "قـال لـي جعفـر: يقول سـالم
  ".يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما

وكـان زيـن العابـدين يتـرحم علـى أبـي بكـر . ولقد كان لجـده زيـن العابـدين ابـن أسـماه عمـر
  .وعمر وعثمان
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وجـــاء قـــوم مـــن أهـــل الكوفـــة اســـتأذنوا لهـــم . جبنـــياســـتأذنت عليـــه فح: "ويقـــول أبـــو حنيفـــة
  :فلما صرت عنده قلت. فدخلت معهم

 �يــا ابــن رســول االله لــو أرســلت إلــى أهــل الكوفــة فنهيــتهم أن يشــتموا أصــحاب رســول االله 
  !فإني تركت فيها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم

  .لا يقبلون مني: فقال

  ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول االله؟:فقلت

. وجلســـت بغيـــر أمـــري. دخلـــت بغيـــر إذنـــي. أنـــت أول مـــن لا يقبـــل منـــي: قـــال الصـــادقف
  .وقد بلغني أنك تقول بالقياس. وتكلمت بغير رأيي

  .نعم أقول به: فقلت

خلقتنـي : ويحك يـا نعمـان أول مـن قـاس إبلـيس حـين أمـر بالسـجود لآدم فـأبى وقـال: فقال
  .القتل: ل أم الزنا؟ قلتأيهما أكبر يا نعمان القت. من نار وخلقته من طين

: قــال. لا: فلــم جعــل االله فــي القتــل شــاهدين وفــي الزنــا أربعــة؟ أيقــاس لــك هــذا؟ قلــت: قــال
  .قلت البول. فأيهما أكبر البول أو المني

  أيقاس لك هذا؟. فلماذا أمر في البول بالوضوء وأمر في المني بالغسل: قال

  قال أيهما أكبر الصلاة أم الصوم؟. لا: قلت

o b e i k a n d l . c o m

١٦٩



 

فلـــم وجـــب علـــى الحـــائض أن تقضـــي الصـــوم ولا تقضـــي الصـــلاة؟ : قـــال. الصـــلاة: قلـــت
  .لا: أيقاس ذلك؟ قلت

  .المرأة: فأيهما أضعف المرأة أم الرجل قلت: قال

  فلم جعل االله للرجل سهمين في الميراث وللمرأة سهما؟ أيقاس ذلك؟: قال

  .لا: قلت

أنــه الطعــام ): لن يومئــذ عــن النعــيمثــم لتســأ: (وقــد بلغنــي أنــك تقــرأ آيــة مــن كتــاب االله: قــال
  .الطيب والماء البارد في اليوم الصائف

  .نعم: قلت

مــا كنــت تنســبه إليــه؟ . لــو دعــاك رجــل وأطعمــك وســقاك مــاء بــاردا، ثــم امــتن عليــك: قــال
  :فما هو: أفبخل علينا؟ قلت: قال. البخل: قلت

  .)٥٤("حبنا أهل البيت: قال

                                                 

ومدرســة المدينــة، وعلــى رأســها مالك،تقــدح فــي أهــل . يلاحــظ أن مدرســة المحــدثين ضــائقة الصــدر بالقيــاس)  ٥٤(
  .راء باستعمال القياسالعراق لكثرة إبداء الآ

ولــئن كــان لنــا أن نلاحـــظ تــأثر أبــي حنيفــة الكامـــل بمــنهج الإمــام الصــادق فـــي الاعتبــار بالآيــات الدالــة علـــى   
أو تــأثر " طبعــة دار المعــارف ٧٨بطــل الحريــة والتســامح فــي الإســلام للمؤلــف صــفحة  –أبــو حنيفــة "الحقــائق 

وما بعدها طبعة دار  ٧٦مالك بن أنس للمؤلف صفحة "ي مالك بمنهج الإمام الصادق في عدم المجازفة بالرأ
فلقــد نفــع النهــي القياســيين أنفســهم فضــبطوا القيــاس . إننــا نقطــع كــذلك بــأثره فــي النهــي عــن القيــاس" المعــارف

  ".والاجتهاد القياس: "وهو القائل. وتحروا كل الدقة فيه ليتفادوا المجازفة ثم جاء الشافعي فأصله وقعده
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ته العليا بين كبار المجـادلين مـن أهـل الإسـلام، ولا والمسلمون يرفعون أبا حنيفة إلى مكان
  .يجدونه ساكتا في يوم من الأيام، كهيئة ما كان في ذلك المقام

                                                                                                                                            

. العجيـب أن أبـا حنيفـة كـان تعويلـه علـى القيـاس وخصـومه يذمونـه بسـبب كثـرة القياسـات: "لـرازييقول الفخـر ا  
فضـلا .ولا أنه ذكر في تقريره شـبهة. ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه صنف في إثبات القياس ورقة

سـألة وأورد فيهــا ولا أنـه أجـاب عــن دلائـل خصـومة فـي إنكــار القيـاس بـل أول مـن قــال فـي هـذه الم. عـن حجـة
  .فأبو حنيفة استعمل القياس والشافعي استعمله وأصله وقعد القواعد للعاملين به". الدلائل هو الشافعي

ولقد أفاد الشيعة كثرة ما آل إليهم من السنة ونصوص الحديث فلم يلجئوا للقياس، كما كانـت قواعـدهم الأخـرى   
وإما اتسع . اس في العراق قلة ما سلموه من نصوص السنةومن أسباب الإقبال على القي. كافية لبلوغ غرضهم

مـع تعويلـه علـى أصـل الصـحابة فــزاد  –فقـه أحمـد بـن حنبـل بكثـرة السـنن التـي جمعهـا واعتمــد أصـحابه عليهـا 
  .مصادر الفقه أصلا بتمامه

بـأمر ورد  هو إلحاق أمر لم يرد في حكمـه نـص أو إجمـاع. والقياس الذي يلجأ إليه المجتهدون من أهل السنة  
  :في حكمه نص أو إجماع لاشتراكهما في المعنى الذي شرع هذا الحكم من أجله فثمة أركان أربعة

  .الأصل وهو النص والفرع وهو الأمر الذي لم يرد في حكمه نص  

  .والمطلوب وهو الحكم. الذي من أجله شرع الحكم: والمعنى  

  :وهم يضعون للقياس شروطا  

  .بتا بنص في الكتاب أو السنة أو الإجماعأن يكون حكم الأصل ثا -١  

كتحديـد عـدد . فمن الأحكام ما هو تنفيذي لا يجوز القيـاس فيـه. أن يكون لحكم الأصل علة يدركها العقل -٢  
فهـــذه . وتحديـــد عــدد الطـــواف حـــول الكعبـــة. ومقـــدار الأنصـــباء فـــي الأمـــوال التــي تجـــب فيهـــا الزكـــاة. الركعــات

  .عقل لا يدرك علية مقاديرهامقدرات لا يقاس عليها لأن ال

  .وجميع الأحكام إلا قليلا منها، كالتي سبق، يمكن العقل إدراك المعاني التي شرعت الأحكام لأجلها  

. وإلا كـان القيـاس فيـه مـع الفـارق. أن يتساوى الفرع والأصل في المعنى الذي شرع حكم الأصل من أجله -٣  
  .لخفي والخفي لا يعرف الخفيوأن يكون المعنى ظاهرا، لأنه معرف للحكم ا

  .أن لا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم يخالف القياس -٤  

. أن لا يكون حكم الأصل خصوصية من الخصوصيات كاختصاص الرسول بزواج من زدن علـى الأربـع -٥
حكمهــا  واختصــاص خزيمــة بــأن تعــدل شــهادته رجلــين وأن لا تكــون العلــة قاصــرة علــى الأصــل لا يمكــن تعديــة

  .إلى الفرع

  .وبالقياس أمكن أهل السنة البناء على النصوص واستعمال العلل في تحقيق مقاصد الشارع
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. فأما تفسير القرآن بما ينفي البخل عن المعطي جـل شـأنه فحجـة الصـادق فيـه لا راد لهـا
ه والأدب الــديني وأمــا حجاجــه بعــدم طاعــة أهــل الكوفــة فظــاهر لأبــي حنيفــة، إمــام الكوفــة فــي الفقــ

  .والاجتماعي، الذي دخل وجلس وتكلم، دون أن يطيع، ثلاث مرات

ولــم يجــر أبــو حنيفــة جوابــا، . أمــا أســئلته عــن القيــاس فقــد وضــعت القيــاس موضــع التهمــة
أن كـل ذلـك لـيس : ولو سأل الصادق أبا حنيفة عن حكمة كل حكم لأجاب وأضاف. وهو المقتدر

أبو حنيفة يومذاك كهيئتـه يـوم سـكت عـن الـرد بـأن الظبـي لا تكـون وربما كان . يمنع القياس عنده
مخافـة أن يظــن بـه ظـان أنــه يريـد ردا علـى الإمـام، فــي حـين أنـه قــد جـاء إلـى مجلســه . لـه رباعيـة

فــذلك أدب الأئمــة الــذي جعــل الشــافعي وهــو . أو إجــلالا منــه لمقــام الإمــام وهــو بــين يديــه. ليــتعلم
  ".أدبا مع هذا الإمام أن أظهر خلافه بحضرته: "فع يديه ويقوليصلي عند قبر أبي حنيفة لا ير 

اللهــم هــذا : فرفــع الإمــام يــده حمــدا الله ثــم قــال –طعــم أبــو حنيفــة يومــا مــع الإمــام الصــادق 
يا أبـا عبـد االله أجعلـت مـع االله شـريكا؟ قـال الإمـام إن االله يقـول : قال أبو حنيفة. منك ومن رسولك

لكـأني مـا قرأتهـا قـط : "فقال أبو حنيفـة) ن أغناهم االله ورسوله من فضلهوما نقموا إلا أ: (في كتابه
  ".في كتاب ولا سمعتها إلا في هذا الموقف

*  *  *  

مــا رأيــت الغنــي أذل منــه فــي مجلــس : "ولقــد يــدخل عليــه ســفيان الثــوري وفيــه قــول القائــل
مـد بـن حنبـل يشـبهونه والذين يجلون ورع الإمـام أح". الثوري ولا الفقير أعز منه في مجلس الثوري

وحســبه أن يكــون مــن ". أميــر المــؤمنين فــي الحــديث"وســفيان الثــوري يســمى . فيــه بســفيان الثــوري
تلاميذه في الحديث ابن جريج إمام مكة والأوزاعي إمام الشام ومالـك بـن أنـس إمـام المدينـة، وابـن 

لمهـدي لـه فـي دجلـة رمـى كتـاب ا. وهو فوق كل ذلك إمام عامل. اسحق إمام المحدثين في السيرة
  .وهرب من السلطان فولى شريكا بدله –وفيه توليته للقضاء  –

ولهــذا كثــر مــا كــان الخليفــة يطلــب دمــه، وكــان  –وكــان ســفيان كثيــر المغاضــبة للخلفــاء 
  .يختفي عن عيونه

o b e i k a n d l . c o m

١٧٢



 

يستأذن سـفيان علـى الإمـام فـلا يـرفض الإذن بـل يدخلـه لـيعلن لـه أن ظهـوره فـي المجلـس 
صـيانة للمجلـس العلمـي مـن أن يكـون مجلـس المطلـوبين، . ، أمـر غيـر سـائغالعلمي، وهـو مختـف

  .ومع ذلك لا يضن الإمام عليه بالحكمة. وحفظا لعلاقة الإمام بالخليفة. وحماية للمطلوب ذاته

: كنــت عنــد جعفــر الصــادق يومــا وإذا بســفيان الثــوري بالبــاب فقــال: "يقــول ابــن أبــي حــازم
ونحضــر عنــده . إنــك رجــل يطلبــك الســلطان فـي بعــض الأحيــان: فقــال لــه جعفـر. فــدخل. إيـذن لــي

  .فاخرج عني غير مطرود. وأنا أتقي السلطان

  ".حدثني حديثا أسمعه وأقوم: "قال سفيان

مــن أنعــم االله عليــه : "قــال �حــدثني أبــي عــن جــدي عــن أبيــه عــن رســول االله : قــال الإمــام
لا حــول ولا قــوة إلا : حزنــه أمــر فليقــل ومــن اســتبطأ الــرزق فليســتغفر االله، ومــن. نعمــة فليحمــد االله

  ".باالله

ولا . يــا ســفيان لا مــروءة لكــذوب ولا أخــل لملــول: "فقــال. طلــب إليــه ســفيان يومــا أن يعظــه
. يــا ســفيان ثــق بــاالله تكــن مؤمنــا: "قــال. زدنــي: فقــال ســفيان". ولا ســؤدد لســئ الخلــق. راحــة لحســود

ولا تصـحب الفـاجر يعلمـك . رك تكن مسلماوأحسن مجاورة من جاو . وارض بما قسم االله تكن غنيا
مـن أراد عـزا بغيـر : "فاسـتزاده سـفيان فقـال". وشاور فـي أمـرك الـذين يخشـون االله عـز وجـل. فجوره

  ".عشيرة، وغنى بغير مال، فلينتقل من ذل معصية االله إلى عز طاعته

م القيامـة إنه إذا كان يو : "فإذا أوصى زرارة عندما ولي القضاء، ذكره حساب السماء، قال
وإذا . فالقضـاء أمانـة االله" وجمع االله الخلائق سألهم عمـا عهـد إلـيهم ولـم يسـألهم عمـا قضـى علـيهم

  .كان القاضي يجري عليه قضاء االله فهو مسئول عما يجري به قضاؤه على غيره
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  :ويوصي الإمام ابنه موسى الكاظم فيقول

نــه إلــى مــا فــي يــد غيــره مــات ومــن مــد عي. مــن رضــى بمــا قســمه االله لــه اســتغنى. يــا بنــي"
ومـن استصـغر زلـة نفسـه اسـتعظم زلـة . ومن لم يرض بما قسمه االله له اتهـم االله فـي قضـائه. فقيرا
  .غيره

ومـن . ومن سل سيف البغي قتل بـه. من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته:يا بني
ومـن دخـل مـداخل . رومن خالط العلمـاء وقـ. من داخل السفهاء حقر. احتقر لأخيه بئرا سقط فيها

  .السوء اتهم

  .وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك: يا بني

  .يا بني قل الحق لك أو عليك

ولمــن . كــن لكتــاب االله تاليــا وللإســلام فاشــيا وبــالمعروف آمــرا وعــن المنكــر ناهيــا: يــا بنــي
فإنهـا تـزرع الشـحناء . وإياك والنميمة. ك معطياولمن سأل. ولمن سكت عنك مبتدئا. قطعك واصلا

  ".وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف. في قلوب الرجال
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مــا تــرك "أنــه " علــي الرضــا"فــيعلن الإمــام الثــامن . وتصــبح هــذه الوصــية تراثــا للأئمــة بعــده
  ".هذه الوصية إلى أن توفي

*  *  *  

كمــــا كــــان يــــدخل علــــى زيــــن  –شــــاعر أهــــل البيــــت  –جلــــس الكميــــت ولقــــد يفــــد علــــى الم
ويخشــى عليــه مــن الخيـال الصــادق فــي تصــوير ظلــم . والإمــام يعــرف انبعــاث الشـاعر )٥٥(العابـدين

والبـــرد تنقـــل للخليفـــة  –وشـــعر الكميـــت مـــن أســـير الشـــعر فـــي الأدب العربـــي . يعانيـــه أهـــل البيـــت
ألا أنشــدك؟ فينبهـــه الإمـــام . جعلـــت فـــداك: لافيســتأذن الكميـــت الإمـــام قــائ –الخــبء مـــن أي شـــئ 

  ".إنها أيام عظام: "قائلا

هــــات فينشــــده قصــــيدته التــــي : ويقــــول الإمــــام. إنهــــا فــــيكم: فيقــــول الكميــــت عــــن القصــــيدة
  :مطلعها

                                                 

  :دخل الكميت على زين العابدين فأنشده قصيدته التي مطلعها)  ٥٥(

  غير ما صبوة ولا أحلام      من لقلب متيم مستهام  

ثـم قسـط علـى نفسـه وعلـى . اللهم اغفر للكميت. افأتكثوابك نعجز عنه لكن االله لا يعجز عن مك: وقال الإمام  
قـال الكميـت لـو وصـلتني بـدانق كـان . خذ يـا أبـا المسـتهل:قائلا. أعطاه القسط الأول. أهله أربعمائة ألف درهم

فنــزع ثيابــه . شــرفا لــي ولكــن إن أحببــت أنــت حســن إلــي فــادفع لــي بعــض ثيابــك، التــي تلــي جســمك أتبــرك بهــا
وأظهـر مـا . اللهـم إن الكميـت جـاد فـي آل رسـولك وذريـة نبيـك بنفسـه حينضـن النـاس: قـالودفعها إليه كلها ثم 

فإنـا قــد عجزنــا . وأره الجـزاء عــاجلا وأجــزل لـه المثوبــة آجــلا. وأمتــه شــهيدا. كتمـه غيــره مـن الحــق فأحيــه سـعيدا
  . فما زلت أعرف بركات دعائه: قال الكميت فيما بعد –عن مكافأته 

ء جوائز تشجيع لهم، إن تقسيط العطاء آية سخاء في التشجيع، وارتبـاط طويـل بـالمودة ولئن كان عطاء الشعرا
  .بين قرض الشعر وبين من أجازه

كــان يمكــث  –صــلى االله عليــه وســلم  –وتعجيـل العطــاء بالاســتدانة درس تعلمــه زيــن العابــدين علــى جــده   
ــبن حــدا يســأله، بــل يعطيــه إذا كــان عنــده وإلا ومــع ذلــك لا يــرد أ. شــهرا مــا يســتوقد نــارا، إن هــو إلا التمــر والل

". ابتـع علـى فـإذا جـاء شـئ قضـيناه. مـا عنـدي شـئ: "فقال عليه الصـلاة والسـلام. وذات يوم جاءه رجل. وعده
يـا رسـول : وقـال رجـل مـن الأنصـار. فكره ما قـال عمـر. يا رسول االله ما كلفك االله ما لا تقدر عليه: قال عمر

 ".بهذا أمرت: "وقال. فتبسم صلى االله عليه وسلم. عرش إقلالااالله أنفق ولا تخش من ذي ال
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  ألا هــــــل عـــــــم فــــــي رأيـــــــه متأمـــــــل
  

  وهـــــل مـــــدبر بعـــــد الإســـــاءة مقبـــــل
  

  :إلى أن قال

  كـــــلام النبيـــــين الهـــــداة كلامنـــــا
  

  هليـــــــــة تفعـــــــــلوأفعـــــــــال أهـــــــــل الجا  
  

  رضــــينا بــــدنيا لا نريــــد فراقهــــا
  

  علـــــــى أننـــــــا فيهـــــــا نمـــــــوت ونقتـــــــل  
  

  ونحــن بهــا مستمســكون كأنهــا
  

  لنــــــــا جنــــــــة ممــــــــا نخــــــــاف ونعقــــــــل  
  

  :فكثر البكاء وارتفعت الأصوات إلى أن قال

  

  كــــأن حســــينا والبهاليــــل حولــــه
  

ــــــــل   ــــــــى المتبق   لأســــــــيافهم مــــــــا يختل
  

  فلـــم أر مخـــذولا أجـــل مصـــيبة
  

  حــــين يخــــذلوأوجــــب منــــه نصــــرة   
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ومــا أســر ومــا . اللهــم اغفــر للكميــت مــا قــدم ومــا أخــر: فرفــع جعفــر الصــادق يديــه وقــال
  .ثم أعطاه ألف دينار وكسوة. وأعطه حتى يرضى. أعلن

ــدنيا، ولــو أردتهــا لأتيــت مــن هــي لديــه، ولكنــي أحببــتكم : قــال الكميــت واالله مــا أحببــتكم لل
o b e i k a n d l . c o m  .أما المال فلا أقبله. ني أقبلها لبركتهافأما الثياب التي أصابت أجسامكم فإ. للآخرة

١٧٧



 

  المذهب الجعفري

مـن كتـب علـي علمـا : "أخرج الحاكم في تاريخه بالإسناد إلى أبي بكر عن رسول االله قـال
  ".أو حديثا لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو الحديث

ت ليلتـه يتقلـب وأجمع أبو بكر أيا خلافته على تدوين الحديث فجمـع خمسـمائة حـديث فبـا
" أي بنيــة هلمــي الأحاديــث التــي عنــدك: "فلمــا أصــبح قــال لــي. فغمنــي تقلبــه: قالــت عائشــة. كثيــرا

  .فجئت بها فأحرقها

 �وعــن الزهــري عــن عــروة أن عمــر أراد أن يكتــب الســنن فاســتفتى أصــحاب رســول االله 
إنـي كنـت أريـد :"قـالفطفـق عمـر يسـتخير االله فيهـا شـهرا ثـم أصـبح يومـا ف. فأشاروا عليه أن يكتبها

وإنــي واالله لا . وإنــي ذكــرت قومــا قــبلكم كتبــوا كتبــا فــأكبوا عليهــا وتركــوا كتــاب االله. أن أكتــب الســنن
  .أشوب كتاب االله بشئ أبدا

وهـو . فلقـد كـان علـى ثقـة مـن طريقتـه". التـدوين"وخلـف فـي شـيعته طريقـة .لكـن عليـا دون
" مــع علــي ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــى الحــوضعلــي مــع القــرآن والقــرآن : "الــذي يقــول فيــه الرســول

واالله ليبعــــثن االله علــــيكم رجــــلا امــــتحن االله قلبــــه للإيمــــان . يــــا معشــــر قــــريش: "وعنــــه قــــال الرســــول
أنا هو يا رسول االله؟ : قال عمر. لا: أنا هو يا رسول االله؟ قال: فيضربكم على الدين قال أبو بكر

  ".ولكن ذلك الذي يخصف النعل. لا: قال

  .لي يخصف نعلا للنبي عند ذلكوكان ع

وبالتدوين الفقهي استقر المذهب في صـدور الحفظـة والنقلـة، مـن علـي إلـى بنيـه، فبنـيهم، 
ثـم عملـت مجـالس الإمـام الصـادق فـي نشـره كمثـل . وبخاصة زين العابدين وزيـد والبـاقر والصـادق

ورا ترفــع مجلــس الصــادق وأدرك الأئمــة الــذين تلمــذوا لــه وتلاميــذهم أمــ. عمــل التــدوين فــي اســتقراره
  :منها" أهل البيت"فوق المجالس، سواء مجالس أهل السنة أو 
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وبهذا ينماز من عمه زيد . من أبيه" باسمه"أن الذي يلقى هذا العلم إمام موصى إليه  -١
  .بن علي صاحب المذهب الزيدي ومن غيره من الشيعة

الســنة عنــد الشــيعة بعــد ف. أن هــذا الإمــام يقــف بــين العلمــاء جميعــا فــي مكــان خــاص -٢
فعنــه يــروي آلاف، وعــنهم جــاءت الأحاديــث المرويــة فــي  –إلا مــا نــدر  –موتــه تثبــت عــن طريقــه 

  .كتبهم

أن الآراء الفقهية في أصول الدين وأصول الفقـه وفـروع المعـاملات والعبـادات سـيراها  -٣
ده، السجاد، لكن نبـع العلـم وربما اقترن به أبوه الباقر، أو أشير إلى رأي ج. اللاحقون منسوبة إليه

  .منه هو الأشهر والأكثر

فالتـاريخ . وإذا لم يعرف التاريخ إماما في السـنن مـن درجتـه أو إمامـا فـي الفقـه مـن مرتبتـه
  .لا يعرف إماما اجتمعت له الإمامتان مثله –كذلك  –

مـة ويسـتوي فـي ذلـك مـن أهـل السـنة أئ. أنه الإمـام الـذي يوثقـه أئمـة المسـلمين جميعـا -٤
  .الرأي فهم تلاميذه، وأئمة الحديث فهو القمة منهم

، وعلمــاء الجــرح "الشــافعي"وروايتــه للحــديث يوثقهــا واضــع الأســاس العلمــي لقبــول الحــديث 
والتعــديل كيحيــى بــن معــين وأبــي حــاتم والــذهبي وابــن حنبــل والآخــرين، وتتــردد فــي كتــب الصــحاح 

فرقـة عظيمـة وفقـه خالـد، عمـه زيـد بـن علـي زيـن كما يبايعه إمام أهل البيت الذي سـبق ب. أحاديثه
في كل زمان رجل مـن أهـل : "ويضعه موضع الإمامة فيقول". المذهب الزيدي"العابدين، صاحب 

البيــت يحــتج بــه االله علــى خلقــه وحجــة زماننــا ابــن أخــي جعفــر لا يضــل مــن كــان مــن شــيعته ولا 
  ".يهتدي من خالفه

ـــه بهـــذه أن هـــذا الإمـــام هـــو أول وآخـــر واحـــد مـــن  -٥ صـــلب آبائـــه وأجـــداده مـــن االله علي
وأوائـــل عهـــد الدولــــة ، أواخـــر الدولـــة المروانيــــة المشـــغولة عنـــه بتثبيـــت دعائمهــــا المهتـــزة: الفرصـــة

العباسية، التي تمد إليه بسبب، من السلام أو الخصام، وآصرة مـن النسـب، تخدمانـه أو تخـدمانها 
هـذا أتيحـت لـه حريـة الجلـوس لكـل النـاس، وب –وهي ترفع شعار أهل البيـت والـدفاع عـن الـدين  –
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والتدريس لكل العلوم،وأن تسيل الأباطح بأعناق المطي إليه من بقاع العالم، فـي حقبـة ممتـازة مـن 
  .التاريخ العالمي والإسلامي

. في الدولتين، ومـنهم سـفاحون غـلاظ الأكبـاد" الملوك"أنه الإمام الذي طمأن الخلفاء  -٦
ما تعـرض للإمامـة قـط ولا "وأبو نعيم في الملل والنحلي وحلية الأولياء  فهو كما يقول الشهرستاني

ومــن تعلــى إلــى ذروة . ومــن غــرق فــي بحــر المعرفــة لــم يطمــع فــي شــط. نــازع فــي الخلافــة أحــدا
  ".الحقيقة لم يخف من حط

أن  ١١٤أنه الإمام الذي أتيح له على مدار ثلث قرن من الزمان بعد موت أبيه سنة  -٧
فامتد به عصر سلام، ضروري لنشر العلم، باطمئنان طالبه، وواهبه، والدولة التي ". امالإم"يكون 

  .ينتشر في رعاياها

*  *  *  

هذه العناصر التي لم تجتمع لواحـد مـن آبائـه أو أبنائـه جميعـا،هي التـي سـوغت لمـن تبـع 
هب مـــذ"ومــا هـــو فــي صــميمه إلا ". الجعفــري"فقهــه مــن الشــيعة أن يطلقـــوا علــى مــذهب المـــذهب 

وكـان الإمـام جعفـر الصـادق . وإنما تخول السماء بركاتها لـبعض الأسـماء فـي شـكل حظـوظ".علي
  .جديرا بنعمة السماء قدر ما صدق وكافح في خدمة الإسلام

فالإسلام في أعظم أيامه يقترن باسم علي، قدر . وما كان علي بحاجة إلى ما يخلد اسمه
  .ما اقترن اسم علي بالنبي وبيت النبي

ذهب يحمـل اسـم جعفـر لأنـه صــاحب مدرسـة سـقيت منـه السـنة الصـحيحة، ومصــادر والمـ
الفقــه العظـــيم، والمنهـــاج السياســي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي الـــذي نهجــه تـــابعوه، وروى ذلـــك كلـــه 

  .وروى عنهم أمثالهم. الآلاف

o b e i k a n d l . c o m
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فاسـم أمريكـا قـد خلـد : وفي الجدود، بمعنى الحظوظ، جـد وجـد، لكنهـا ليسـت خـبط عشـواء
  .١٤٩٩أمريجو فسبوتشي، لأن أمريجو فسبوتشي كان كاشفا حقيقيا لبعض شواطئها سنة اسم 

ولـــم يغمـــط حـــظ الكاشـــف الثـــاني حـــق كرســـتوفر كـــولمبس، الكاشـــف الأول لهـــا فـــي ســـنة 
  .فاسم كولومبوس ما يزال يجري على كل لسان على أنه كاشف العالم الحديث. ١٤٩٣

  .يقدمه على فسبوتشي –كله  –والتاريخ 

 –نا فــي مقــام مقارنــات برجــال، فعلــي وجعفــر فــوق المقارنــات، بمــا قــدموا للعــالم كلــه ولســ
من عناصر الحضارة، التي نقلت العالم من جهالات العصور القديمة وظلمـات  –وسيطه وحديثه 

العصــــور الوســــطى، إلــــى الحضــــارة المعاصــــرة، علــــى عجــــلات التقــــدم، يحركهــــا العلــــم الصــــحيح، 
ـــذي لا يتوقـــف ـــم الأئمـــة. والاجتهـــاد ال كـــاقتران أســـماء أصـــحاب الكشـــوف . وكســـب الأمـــم مـــن عل

وإنمـــا هـــو توفيـــق مـــن االله . ولا محـــض جـــزاء. بكشـــوفهم وأربـــاب الابتكـــارات بفتـــوتهم، لـــيس صـــدفة
أو مكنــوهم مــن أنعــم الســماء، أو . للإنســانية وللنــاس، لتكــريم أمــم، ورجــال، فتحــوا أرض االله لعبــاده

حفـزا للعــزائم وظهــورا . يسـتمر ضــوء الفكـر الإنســاني فـي إشــراقهسـنن الأنبيــاء، ليشـجع الشــجعان، و 
  .للعلم

ومنــذ القــرن المــيلادي الماضــي يطلــق العلمــاء أســماء الرجــال الــذين يســروا للنــاس أســرار 
والأمبيــر نســبة  Faradayوالفـرد نســبة إلـى  Wattالـوات نســبة إلــى : الطبيعـة علــى مقـاييس الطبيعــة

 Hertzوالميجــاهرتز نســبة لهرتــز  Ohmوالأوم نســبة إلــى  Volatوالفولــت نســبة إلــى  Ampereإلــى 
  .وهم إنجليزيان وفرنسي وإيطالي وثلاثة من الألمان Rontigenورونتجن نسبة إلى 

وأيــن تجربــة أو تجــارب أو كشــف أو كشــوف مــن شــريعة بتمامهــا، وإمــام فــي الصــدر مــن 
ليهــا دولا باقيــة بقــاء الزمــان، أئمتهــا، وطــأ نصوصــها، وأصــل أصــولها، وقعــد القواعــد لهــا، وأقــام ع

أو " الجعفـري"ومجتمعات خالدة بخلود الإسلام، ينسب المذهب فيها إلى صـاحبه، فيكـون المـذهب 
  ".بإمامة الأئمة الاثنى عشر"المنسوب إلى الإمام جعفر وإلى القول " الإمامي"المذهب 
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